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قضية اليوم

ميسم رزق

ليسَت هــي المــرة الأولـــى التي يقِف 
ــنــــواب عــلــى مِــنــبــر الــهــيــئــة  فــيــهــا الــ
ــوزاري،  ــ الــعــامــة لمــنــاقــشــة الــبــيــان الــ
بحكومة  والمطالبة  المــلــفــات،  وفتح 
أفـــعـــال لا أقـــــــوال. ولــــن تـــكـــون المـــرة 
الأخيرة التي سيجلس فيها رئيس 
بــوزراء حكومته،  الحكومة مُحاطاً 
إلى مطولات في الأخلاق  مُستمعِاً 
والعفة والوطنية، وهو العارِف بأن 

الثقة مضمونة في جيبه.
هــــــكــــــذا تـــــعـــــامـــــل الــــــرئــــــيــــــس ســـعـــد 
الــجــولــة الخامسة  الــحــريــري خـــلال 
مُتحدّياً  النجمة،  ســاحــة  فــي  أمــس 
المــلــل مــن كــلــمــات الـــنـــواب بتضييع 
إمــا بالتسامر مع أصحاب  الــوقــت، 
والــســعــادة، وإمــا بالخروج  المعالي 
ــن الــقــاعــة  ــل مــ ــواصِــ ــتــ والـــــدخـــــول المــ

ــة« مــن  ــقــ ــل »ثــ ــع كــ وإلــــيــــهــــا. فـــكـــان مــ
نــائــب إضــافــي يــرخــي جــســمــه على 
الــكــرســي، قــبَــل أن يــنــال منه الــســأمُ، 
ــى الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــري  فــيــلــتــجــئ إلــ
بعد حــوالــي ثــلاث ســاعــات مــن بدء 
الجلسة للاستفسار عن عدد النواب 
ــبــــي الــــــكــــــلام«. حـــتـــى رئــيــســة  ــالــ »طــ
كــتــلــة »المــســتــقــبــل« بــهــيــة الــحــريــري 
تـــدخـــلـــت لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي تــقــلــيــص 
بدأ يضجر. حتى  فالجميع  العدد، 
هــذه اللحظة كــان لا يــزال الحريري 
ضاحكاً في ســره على كــلام المنابر 
الـــــذي لا يـــقـــدّم ولا يـــؤخـــر، إلــــى أن 
حــصــل سِـــجـــال بــيــنــه وبــــن الــنــائــب 
جـــمـــيـــل الـــســـيـــد عـــلـــى خــلــفــيــة كـــلام 
لــلــنــائــب ســـامـــي فـــتـــفـــت. لـــــولا هـــذه 
»الــخــنــاقــة«، لــم يــكُــن الــحــريــري آبهاً 
بــكــل الـــكـــلام عـــن الــفــســاد والـــوضـــع 
المهترئ وتقصير الحكومة السابقة. 
صار الرجل يفهم اللعبة. فلا ضيرَ 
إذاً من ترك الآخرين يسترسلون في 
دامــت  مــا  للتنظير،  الــعــامــة  الهيئة 
فــي عــدد مانحي  لــن تؤثر  الكلمات 
الثقة وحاجبيها. وقبل التصويت، 
اعتلى الــحــريــري المــنــبــر، لــيــرد على 
النواب، فإذ به يتلو ما يمكن وصفه 

»البيان الوزاري الحقيقي«: بـ
المـــــــصـــــــارف، ورســـــم  ــــــــــع عـــــن 

َ
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يــحــول دون مطالبتها  أحــمــر  خطاً 
بــالمــشــاركــة فـــي كــلــفــة الـــخـــروج من 
الأزمــة، إلا بعد إجــراء »إصلاحات« 
الــحــال،  بطبيعة  كــلــفــتــهــا،  يــتــحــمّــل 
ذوو الـــدخـــل المـــحـــدود والمــتــوســط. 

الأخــيــرة )بــعــدَ إصـــرار مــن الرئيس 
ــهـــرت بــأن  ــري عــلــى إنـــهـــائـــهـــا( أظـ بــ
غــالــبــيــة الــــنــــواب »طـــلـــعـــت روحـــهـــا 
وبــدهــا الــصــرفــة«. وحــدهــا مداخلة 
ــاء لــلــمــقــاومــة«  ــوفــ رئـــيـــس كــتــلــة »الــ
النائب  وكلمة  رعــد،  النائب محمد 
علي عــمّــار، حــرّكــت الــجــو. الجلسة 
اســـتـــؤنِـــفـــت عـــنـــد الـــســـاعـــة الــثــالــثــة 
ــنــــواب،  ــن الــ بـــغـــيـــاب لافِــــــت لـــعـــدد مــ
وأكثر من نصف الحكومة. أبرز ما 
فيها كان اجتماع جانبي ضمّ رعد 
والــــنــــواب حــســن فــضــل الــلــه وأمـــن 
شــــري وأنـــــور جــمــعــة مـــع الــنــائــبــن 
اتضح  عــون.  إبراهيم كنعان وآلان 
بعدها بأن الأخيرين كانا يقومان 
تحدث  ما  تداعيات   

ّ
لحل بوساطة 

به زميلهم نواف الموسوي رداً على 

الــنــائــب ســـامـــي الــجــمــيــل. فـــي هــذه 
القوات  نــواب  الأثــنــاء لوحظ غياب 
والــكــتــائــب عــن الــجــلــســة بــعــد نحو 
فجأة  افتتاحها.  مــن  ســاعــة  نصف 
دخــــل هــــؤلاء مــعــاً، قــبــل دقـــائـــق من 
مـــوقـــف أطــلــقــه رعــــد قــــال فــيــه »فــي 
الــجــلــســة الـــســـابـــقـــة حـــصـــل ســجــال 
غير مرغوب به بن بعض الزملاء 
ــدود المــــرســــومــــة فــي  ــ ــحــ ــ تـــــجـــــاوز الــ
»أستميحكم  وأضـــــاف:  الــتــعــبــيــر«. 
ــا دولــــــة الــــرئــــيــــس، وأطـــلـــب  عــــــذراً يــ
فقابله  المحضر«.  الكلام من  شطب 
النواب والوزراء جميعهم بتصفيق 
حار، لا سيما الوزيرة شدياق، وما 
إن أنـــهـــى رعــــد كـــلامـــه حــتــى غـــادر 

نواب كتلة الكتائب القاعة مجدداً.
ــاً أن عــــــون وكـــنـــعـــان  ــ ــــحـ وكـــــــان واضـ
ــار تــكــتــلــهــمــا  ــ ــهــ ــ يــــســــعــــيــــان إلـــــــى إظــ
ــل«، حــتــى  ــ ــكـ ــ فــــي مــــوقــــع »حــــاضــــن الـ
خــصــومــهــم فــي الــســيــاســة. فــبــعــدَ أن 
أنـــجـــزا وســاطــتــهــمــا، أكــــد عــــون في 
لشخصية  الــتــعــرض  »رفـــض  كلمته 
ــة تـــعـــتـــبـــر مــــقــــدســــة عــنــد  ــيــ ــاســ ــيــ ســ
إلى  لافــتــاً  اللبنانين«،  مــن  شريحة 
أن »الرئيس ميشال عون وصل إلى 
بعبدا بــإرادة ناسه بالدرجة الأولى 
ومـــن ثــم دعـــم حــلــفــائــه«. أمـــا كنعان، 
وبعدَ أن أثنى على موقف رعد قال: 
»إن كان هناك من ثلاثية تطرح فهي 

الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح«.
ــن تـــحـــدثـــوا  ــ ــذيــ ــ ــات الــــــنــــــواب الــ ــمــ ــلــ كــ
ــة طــــبــــق الأصــــــــــل عــن  كـــــانـــــت نــــســــخــ
الماضية.  الأيـــام  فــي  زملائهم  كلمات 
نــقــاش فــي أزمــــات الــكــهــربــاء والمــيــاه 
والأدويـــــــــــــة والــــصــــنــــاعــــة والــــــزراعــــــة 
ــال  ــة المـ ــرقـ والـــلاجـــئـــن والـــفـــســـاد وسـ
وحدها  الجانبية  الملاحظات  الــعــام. 
الــــتــــي بـــإمـــكـــانـــهـــا أن تـــلـــفـــت الـــنـــظـــر. 
 وزيـــــر المــهــجــريــن 

ً
ــأن يــجــلــس مـــثـــلا كــ

ــار تعيينه  ــ ــــذي أثـ الـ غـــســـان عــطــالــلــه 
حــفــيــظــة رئــيــس الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
ولــيــد جــنــبــلاط، جنباً إلـــى جــنــب مع 
النائب الاشتراكي هادي أبو الحسن 
ويتبادلان الحديث. أو يُرصد رئيس 
تكتل »لبنان القوي« وزير الخارجية 
الأولــى جالساً  للمرة  باسيل  جبران 
فـــي مــقــاعــد الـــنـــواب. ولــلــمــرة الأولـــى 
أيـــضـــاً لـــم تـــكُـــن بـــن يـــديـــه مــجــمــوعــة 
ــا، بـــل ورقـــة  ــهــ مــلــفــات يــتــصــفــح أوراقــ
مــلاحــظــات صــغــيــرة حــمــلــهــا وذهـــب 
متحدثاً  الحريري  الرئيس  إلــى  بها 

إليه قبل أن يعود إلى مكانه.
ــلــــس الـــنـــيـــابـــي  ــلــــى بـــــــاب المــــجــ مـــــن عــ
اســتــكــمــل الــنــائــب حــســن فــضــل الــلــه 
مــــا كـــــان قــــد قــــالــــه خـــــلال كــــلامــــه مــن 
ــنــــذ يـــــومـــــن، مــعــلــنــاً  ــبــــر مــ ــنــ ــلــــى المــ عــ
قـــبـــل الـــجـــلـــســـة: »أنــــنــــا اطــلــعــنــا عــلــى 
ــاء  ــ مـــســـتـــنـــدات ووثــــائــــق تـــديـــن رؤسـ
تــــؤدي بكثيرين  حــكــومــات ســابــقــن 
إلـــى الــســجــن ونـــريـــد مـــن الــقــضــاء أن 
يتحمّل مسؤوليته«. وأضاف: »حن 
تــصــلــنــي هــــذه المــســتــنــدات لـــن تبقى 
اللبناني  للشعب  وسأكشفها  ســـراً، 
ــن هُــــدرت  لأن مـــن حــقــه أن يـــعـــرف أيــ
أمواله«، مؤكداً أن البلاد »أمام وضع 
خــطــيــر وحـــسّـــاس ومــشــكــورة وزارة 

المالية لأنها أنجزت الحسابات«.

الــدولــي والأشــقــاء  نــقــول للمجتمع 
برنامج  تــؤاخــذونــنــا«،  الــعــرب: »لا 
لــكــن الحكومة  ســيــدر لا يــنــاســبــنــا. 
وأنا نرى الفرصة بما طلبنا الثقة 

على أساسه«؛
ــــري مــــصــــدر مــا  ــريـ ــ ــحـ ــ الـ 3- كــــشــــف 
ــات« اشــتــرطــهــا  ــ ــــلاحــ يــســمــيــه »إصــ
 
ً
الدائنون في مؤتمر »سيدر«، قائلا
إنـــهـــا »الإصـــــلاحـــــات الـــتـــي يــطــالــب 
منذ  اللبناني  الخاص  القطاع  بها 
سنوات...«. هذه العبارة في »البيان 
الـــــــوزاري الــحــقــيــقــي« لــلــحــريــري لا 
الــكــثــيــر مـــن التفسير.  إلـــى  تــحــتــاج 
م إلــى  ـــقـــدَّ

ُ
كـــل الإجــــــــراءات الـــتـــي ســـت

الــلــبــنــانــيــن بــصــفــتــهــا إصـــلاحـــات 
ليست  أوضــاعــهــم  هــدفــهــا تحسن 
ــا مــا  ــهــ ســـــــوى شـــــــــروط طـــالـــبـــهـــا بــ

»القطاع  بـ الحكومة  رئــيــس  ســمّــاه 
الــــخــــاص«، أي أصـــحـــاب المــصــارف 
ــات  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ وكـــــــبـــــــار المــــــــودعــــــــن و»الـ
الاقتصادية« الذين راكموا الثروات 
في سنوات الأزمة، ويريدون اليوم 
المــــحــــدود  ــدخـــــل  الـــ ذوو  يــــدفــــع  أن 
والمتوسط كلفة الخروج من الأزمة؛
من  التبرؤ  إلــى  الحريري  4- سعى 
ــكِــــب في  ــ

ُ
المــســؤولــيــة عـــن كـــل مـــا ارت

السنوات الماضية، فذكّر الحاضرين 
بأن غالبيتهم شركاء له في الحكم 

منذ 14 عاماً.
ــبّــــر عــنــهــا  ــقـــة عــ ــثـ ــلـــســـات الـ  جـ

ُ
حـــــــال

 
َ
كلمته حن فــي  عــمــار  النائب علي 
قـــال أن الــنــواب فــي الــقــاعــة نــوعــان: 
مــســرحــاً للشهرة  يـــرى فيها  »نـــوع 
يجعله مــحــل مــديــح وثـــنـــاء. ونــوع 

ــنـــاس بــالــلــغــة الــتــي  ــع الـ يــتــحــدث مـ
ــنــــاس ســـمـــاعـــهـــا حـــتـــى لــو  يـــريـــد الــ
كــانــت قـــاســـيـــة«. وفــــي الــحــقــيــقــة أن 
أغــلــب الـــنـــواب هــم مــن الــنــوع الأول 
لتسجيل  المنبر  هــذا  يستغل  الـــذي 
مـــــواقـــــف وكـــــأنـــــه مـــــن كــــوكــــب آخــــر 
خــــارج الــكــتــل الــســيــاســيــة المــشــارك 
أغلبها في عملية تدمير البلد. لكن 
انتباه  أمـــس  كلمة عــمــار اســتــرعــت 
الـــجـــمـــيـــع، عــلــمــاً أن الـــتـــفـــاعـــل مــعــه 
سلباً أو إيجاباً كان »على القطعة«. 
الــوزيــرة شــديــاق صفقت له   ،

ً
فمثلا

حـــن قـــال إن »مـــن يــظــن بــأنــه قـــادر 
ــر فــهــو واهـــــم«، ثم  عــلــى إلـــغـــاء الآخــ
عادت وأغلقت أذنيها عندما صاح 

مستذكراً شهداء المقاومة.
ــلــــســــة الــــثــــقــــة يــــــــوم أمــــــــس وهــــي  جــ

6 »لا ثقة« للبيان الوزاري »الرسمي«

»البيان الحقيقي«: »سيدر« والمصارف   خط أحمر!
في  الحريري  سعد  الرئيس  حكومة  خرجت  ثقة  صوت   ١١١ بـ 

 ٦ مقابل  ــوزاري،  ال بيانها  مناقشة  جلسات  من  الثالث  اليوم 

بولا يعقوبيان،  السيد،  )أسامة سعد، جميل  نواب صوتوا ضد 

كان  أن   
َ

وبعد حنكش(.  الياس  الجميل،  نديم  الجميل،  سامي 

من المفترض أن تمتد جلسة الثقة إلى اليوم بسبب مطولات 

الجولة  في  المناقشة  انتهت  تؤخر،  ولا  م 
ّ

تقد لا  التي  النواب 

الحريري يقطع الطريق 

على الدعوات إلى التفاوض 

مع المصارف لخفض كلفة 

الدين العام

فضل الله: نحن أمام وضع 

اس ومشكورة 
ّ

خطير وحس

وزارة المالية لأنها أنجزت 

الحسابات

خبر
علم
و

مؤتمر روسي للكنيسة الأرثوذكسية

ــا عــلــى الــتــحــضــيــر لــتــنــظــيــم مــؤتــمــر  ــيـ تــعــمــل روسـ
التي  التحديات  لمناقشة  الأرثوذكسية،  للكنائس 
تــواجــه مــفــهــوم »الــكــنــيــســة الــجــامــعــة«، الــتــي تقوم 
عليها »الأرثوذكسية«، والردّ على تأييد بطريركية 
مستقلة  أوكــرانــيــة  كنيسة  لإنــشــاء  القسطنطينية 
عتبر 

ُ
وت روســيــا.  وعــمــوم  موسكو  بطريركية  عــن 

لبطريركية  الأبـــرز  الحليف  أنــطــاكــيــة،  بطريركية 
موسكو، في وجه مخططات الفصل، وقد ظهر ذلك 

خلال زيارة البطريرك يوحنا يازجي إلى روسيا.

ضغوط على الباراغواي... ضد اللبنانيين

الباراغواي،  على  الممارسة  الضغوط  وتيرة  ترتفع 
إسرائيلية،   - أميركية  ضغط  مجموعات  قبل  مــن 
المقيمن  اللبنانين  من أجل زيــادة تضييقها على 
فــيــهــا، تــحــت ذريـــعـــة مــواجــهــة شــبــكــات حــــزب الــلــه 
 
ّ
ــم أن ــ ــم الإرهــــــــــاب«، عـــلـــى رغـ ــ »لـــغـــســـل الأمــــــــوال ودعــ
السفارة  رغبات  تنفيذ  عن  تتوانى  لا  أسونسيون 
عــددٍ  على  القبض  إلــقــاء  وتسهيل  فيها،  الأميركية 
أن يكون  مــن دون  أســبــوع  اللبنانين. ولا يمرّ  مــن 
هــــؤلاء عــرضــة لــضــغــوط جـــديـــدة. آخـــر الــتــهــديــدات 
التي واجهوها كانت مُصادرة شحنات من أجهزة 
الألعاب بقيمة مليون دولار، لأشخاص من عائلات 
 عــائــدات مبيع 

ّ
عـــوض وأســعــد وعــلــويــة، بحجة أن

 الشحنات 
ّ
الألعاب ستذهب إلى »دعم الإرهاب«، وأن

ــهّــر 
ُ

دخــلــت إلـــى الـــبـــاراغـــواي »بـــأمـــوال مـــــزورة«. وش

بهؤلاء اللبنانين في وسائل الإعلام في الأرجنتن 
 إليهم جرى إقفال متجر أحد 

ً
والباراغواي. وإضافة

اللبنانين من آل رامز، بتهمة التهرب الضريبي.

حوار في »البلمند«

عُقد لقاء حواري قبل أيام في جامعة البلمند بن 
العمداء«  و»عميد  الـــوراق  الياس  الجامعة  رئيس 
ــــلاب والـــهـــيـــئـــتـــن  ــطــ ــ ـــن جــــهــــة، والــ جــــــــورج بـــحـــر مــ
الــتــعــلــيــمــيــة والإداريــــــــــــة مــــن جـــهـــة أخــــــــرى. دعــــوة 
رئــاســة الجامعة إلــى الــحــوار، أتــت بعد أن حــاول 
عــدد مــن الــطــلاب وقــدامــى الجامعة، تنظيم حركة 
اعتراضية ردّاً على التغييرات الإدارية والتربوية 
ــوراق المـــجـــال للجميع  ــ فـــي »الــبــلــمــنــد«. وأفـــســـح الــ
العمل  »خطة  عــن  يتحدّث  أن  قبل  الأسئلة،  لطرح 
الــتــي وضــعــت لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة«، بــحــســب بعض 
»بــالمــمــتــازة«.  السابقة  المرحلة  المــشــاركــن، واصــفــاً 
ــوراق الأقـــاويـــل الــتــي تــنــتــشــر عـــن تــوقــف  ــ ونــفــى الــ
الــبــنــاء والــتــجــهــيــزات فــي مبنى مستشفى  أعــمــال 
الــجــامــعــة، موضحاً  البلمند ومــبــانٍ أخـــرى داخـــل 
أن »الــبــلــمــنــد« حــصــلــت عــلــى قــــرض مــصــرفــي من 
أجل بناء المستشفى ومنشآت أخرى، حالياً هناك 
ــبـــات مــــن مــنــظــمــات  ــاولات لــلــحــصــول عـــلـــى هـ ــحــ مــ
أجنبية من أجــل استكمال الأعــمــال، مقابل توفير 
الطلابية  المــنــح  فــي  واستثمارها  الجامعة  أمـــوال 
وأعمال الأبحاث وغيرها من الحاجات الجامعية. 
وردّاً على سؤال الطلاب عن إلغاء بعض الصفوف 
: »مــن قال 

ً
والــبــرامــج، نفى جـــورج بحر ذلــك قــائــلا

لكم؟ هل أبلغتكم أي أمر رسمي؟«.

محمد نزال

ــفـــوّض  ــن يُــــريــــد أن يـــصـــل مـ ــ ــ ــى أي ــ ــ إل
الــحــكــومــة لــــدى المــحــكــمــة الــعــســكــريّــة 
القاضي بيتر جرمانوس؟ هل يفعل 
ــه، أم أنّ هــنــاك مَن  مــا يفعل مِــن رأسـ
»يُـــشـــرعـــن« لـــه شــطــحــاتــه، ســيــاســيّــا 
وعسكريّا؟ رفعت »الأخبار« صوتها، 
على  إحالته صحافيين  أخــيــراً، ضــدّ 
المــحــكــمــة الــعــســكــريّــة، ولــفــتــنــا نــظــره، 
ـــــه لا 

ّ
ونـــظـــر مَــــن يــهــمــه الأمــــــر، إلــــى أن

ــك، بــصــفــتــه،  ــذلـ ــي كـ ــدّعـ ــه أن يـ يــحــق لـ
أمــــام مــحــكــمــة المــطــبــوعــات. يــبــدو أنّ 
جرمانوس »انتبه« إلى أنّ الإحالة على 
المحكمة العسكريّة »مش زابطة«. في 
الخبر الذي أرسله إلى الوكالة الوطنيّة 
بــأنّ  القاضي  أمــس، يفيدنا  لــإعــام، 
النيابة العامة العسكريّة »قرّرت إحالة 
كـــل خــبــر كــــاذب يــنــشــر فـــي وســائــل 
ــائــــل الـــتـــواصـــل  الإعــــــــام، وعـــلـــى وســ
الاجتماعي، ويتناول الجيش اللبناني 
والأساك الأمنية والقضاء العسكري 
عــلــى مــحــكــمــة المـــطـــبـــوعـــات«. لــــولا ما 
ــه مِــــن »فـــظـــاعـــات« قــانــونــيّــة،  ســلــف لـ
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــر، لــعــدّ هــــذا الــخــبــر 
ـــه تــذكــيــر بــالــبــديــهــي. 

ّ
بـــا مــعــنــى. كـــأن

يبيعنا سمكا في البحر. عموما، هو 
بـــأنّ إحــالــة صحافيين على  اعــتــراف 
ــذا جــيّــد.  »الــعــســكــريّــة« كـــان خــطــأ. هـ
وهو  يخضع،  جرمانوس  بالمناسبة، 
التفتيش  هــيــئــة  لسلطة  مــوقــعــه،  فــي 
»التفتيش«  سيُبادر  فهل  القضائي. 
إلــى محاسبة قــاضٍ اعــتــرف، وبخبر 
ــه ارتــكــب خطأ مِــن عيار 

ّ
رســمــي، بــأن

»مـــــا فـــــوق الـــجـــســـيـــم«؟ لـــقـــد مــــارس 
لبنان.  في  الصحافة«  »حريّة  ضــرب 
أبـــرز قــيــم »شــعــب لبنان  فعلها ضـــدّ 
ــم تــحــصــل ســابــقــا،  الـــعـــظـــيـــم«. هــــذه لـ
كانت  وإن  القضائي،  المستوى  على 
شرعن 

ُ
ها لم ت

ّ
، فإن

ً
حصلت، ممارسة

ها مِن طبيعة الأشياء.
ّ
وكأن

أنّ  يـــــبـــــدو  لا  نــــفــــســــه،  الــــخــــبــــر  فــــــي 
 عـــن مــدّ 

ّ
جـــرمـــانـــوس يُـــريـــد أن يــكــف

المطبوعات.  محكمة  ملفات  إلــى  يــده 
للعدلي  لــلــعــدلــي  مـــا  يـــدع  أن  يُـــريـــد  لا 
مُــصــرّ على  لها. هــو  للعسكريّة  ومــا 
الادّعاء أمام محكمة المطبوعات. على 
التمييز،  محكمة  لـــدى  ــعــام  ال الــنــائــب 
الذي تشمل سلطته مفوّض الحكومة 
إن  إفادتنا  العسكريّة،  المحكمة  لــدى 
كــان يجوز الاستمرار في ذلــك. على 
الجيّد  يفيدنا.  أن  أيــضــا  »التفتيش« 
ب على نفسه 

ّ
في الأمر أنّ القاضي رت

تحدّيا، إذ ترد، بحسب الخبر، عبارة 
 خبر كاذب«. هذه تطاول وسائل 

ّ
»كل

يفعلها.  ليته  الاجــتــمــاعــي.  الــتــواصــل 
سننتظر. كوكب الأرض يُعاني اليوم 
مِن ظاهرة الأخبار الكاذبة والمضللة، 
ــلــــحــــة فــــــي الـــعـــالـــم  وأســـــــاطـــــــين المــــصــ
معالجة،  إيجاد صيغة  عاجزون عن 
لقد  يــأتــي جــرمــانــوس حاسما:  فيما 
. هل لديه محاكم تتسع 

ّ
الحل وجدت 

لآلاف مِن أصحاب التغريدات الكاذبة، 
ســيــكــون  الأمــــــر  أن  أم  المـــضـــلـــلـــة،  أو 
سنراقب  يكن،  أيّــا  تصيّداً؟  انتقائيّا، 
 خـــبـــر« هـــــذه. لا يــفــوت 

ّ
حــكــايــة »كـــــل

ه 
ّ
القاضي، في خبره، أن يُشير إلى أن

ــي لا يــرســخ فـــي ذهــن  ــك »كـ يــفــعــل ذلـ

الـــرأي الــعــام أي أثــر لــأخــبــار الكاذبة 
ــى هـــذه  ــ أو المــضــلــلــة الـــتـــي تـــســـيء إلـ
المؤسسات ودورهــا«. كي لا يرسخ؟ 
ها مِــن أدبــيــات »محاكم 

ّ
مــا هــذه؟ كأن

الــتــفــتــيــش« فـــي مـــا يُــســمــى »عــصــور 
الـــظـــام«. يــحــدث هـــذا فـــي لــبــنــان في 
الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن. مِـــن أيــن 
ــدوام،  ــ ــ يـــأتـــي لــلــبــعــض قــنــاعــة، عــلــى ال
 

ّ
كل أليست  تنفع؟  الأســالــيــب  هــذه  أنّ 

العالم،  وفــي  وحولنا  لدينا  الــتــجــارب، 
كافية لِمن يُريد أن يفهم؟

يُـــقـــال إن الــقــاضــي جــرمــانــوس كــان 
ه 

ّ
أن الوصاية. يُحكى  « ضد 

ً
»مناضا

قبل نحو 27 عاما، ووضِعَت  اعتقل 
ــواء  ــــاش أجــ عــصــبــة فــــوق عــيــنــيــه، وعـ
تـــعـــذيـــبـــيـــة. كـــــان يــــــــوزّع المـــنـــشـــورات 
الــســيــاســيّــة ومـــا شــاكــل. أتــــراه الــيــوم 
يريد أن ينتقم، ولكن مِمَن؟ هل نحن 
أمــــام ذاك الــنــوع المـــألـــوف مِـــن الـــثـــوّار، 
ب الــحــريّــة، الـــذي ما 

ّ
ضـــدّ الــظــلــم، طـــا

ــبــادر  ــى يُ
ّ
إن يــصــل إلـــى الــســلــطــة حــت

إلى ظلم الآخرين؟ ذاك الصنف الذي 
ه مجرّد شخص كان ينتظر 

ّ
يظهر أن

ــول... وقــــد وصــــل؟ هل  ــلـــوصـ لـ دوره 
سعِد هذه السمعة الفريق السياسي 

ُ
ت

الذي يؤيّده جرمانوس، أو المحسوب 
عليه، بأن تصبح المحكمة العسكرية، 
لتطويع  أداة  غــيــرهــا،  مــا  الــعــســكــريــة 
ــعــهــود تــمــضــي،  الــصــحــافــيــين؟ كـــل ال
ــان ســتــمــضــي، ولا يــبــقــى  ــ كــيــفــمــا كـ
إلا أن يـــؤرّخ لــهــا. أكــثــر مــا يـــؤرّخ هو 
ــنـــافـــرة. المــعــنــيّــون على  الـــوصـــمـــات الـ
الأرجح لا يُحبّون ذلك. تدارك الأمر ما 

زال ممكنا.

جرمانوس الخطير...
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وقــطــع الــطــريــق عــلــى الـــدعـــوات إلــى 
ــارف لخفض  ــفـــاوض مـــع المــــصــ ــتـ الـ
العام(  الدين  كلفة  )خفض  الفوائد 
بالقول إن أسعار الفوائد تحدّدها 

السوق لا الحكومة!
قـــــــــــــرارات وشــــــــروط  عــــــن  دافــــــــــع   -2
النيابي  المجلس  مطالباً  »ســيــدر«، 
بــالــبــديــل فـــي حــــال لـــم يـــوافـــق على 
يُفهم منه  »سيدر«، مدلياً بكلام لا 
إلا أنه يطلب ثقة »المجتمع الدولي« 
لا ثــقــة الــــنــــواب، إذ قــــال: »مــــن يــرى 
الحكومة  الفرصة في غير برنامج 
ليتفضل ويعطي البديل، ومجلس 
أن  ويستطيع  قـــراره  يملك  الــنــواب 
الــحــكــومــة غير  بـــرنـــامـــج  يـــقـــول أن 
ــر،  ــافـــع. لــنــذهــب إلــــى بـــرنـــامـــج آخـ نـ
لــدي أي مــانــع. ونستطيع أن  ليس 

مقال

 جلسة استمرت أكثر من 8 ساعات... 
َ

الخامسة بعد

ختمها الحريري رداً على مداخلات النواب بالدفاع 

عن المصارف و»سيدر«

أغلب النواب يستغلون منبر مجلسهم لتسجيل مواقف وكأنهم من كوكب آخر )هيثم الموسوي(



يحيى دبوق

الله في عــام 1982،  لم تقتصر مفاعيل قيام حــزب 
ــافـــة حــــزب ســيــاســي جـــديـــد فـــي الــســاحــة  عــلــى إضـ
ل محطة مفصلية في تاريخ لبنان 

ّ
اللبنانية، بل شك

بخياراته  الله  حــزب  تميز  تأسيسه،  منذ  والمنطقة. 
الاســتــراتــيــجــيــة الــحــاســمــة، وتـــحـــديـــداً فـــي مــواجــهــة 
ذلك  في  السياسية  وإفــرازاتــه  الإسرائيلي  الاحتلال 

الحين.
ــن الـــبـــدايـــة تــصــمــيــمــا وحــســمــا،  ــزب الـــلـــه مـ أظـــهـــر حــ
الــعــمــلــيــات التي  انــعــكــس بــشــكــل مــبــكــر، فــي طبيعة 
نــفــذهــا وحــجــمــهــا وأســالــيــبــهــا. ومـــن أبــــرز مــا تميز 
العمليتان  الإسرائيلي،  الاحتلال  بعد  ما  منذ  منها 
الإسرائيلي  الاحــتــلال  قـــوات  ضــد  الاستشهاديتان 
لـــأراضـــي الــلــبــنــانــيــة: الأولــــى نــفــذهــا الاســتــشــهــادي 
تدمير  الــى  وأدت   ،1982/11/11 فــي  قصير،  أحــمــد 
ــثــانــيــة في  ــــور، وال مــقــر الــحــاكــم الــعــســكــري فـــي صـ
الحاكم  مــقــر  تــدمــيــر  الـــى  أيــضــا  وأدت   ،1983/11/4

العسكري البديل في مدرسة الشجرة في صور.
فـــي المـــقـــابـــل، أدركـــــت إســـرائـــيـــل فـــي مـــراحـــل معينة 
الثورة  يدربها حرس  التي كان  المجموعات  خطورة 
الجوية  فبدأت بشن غاراتها  )الإيــرانــي(،  الإسلامية 
ضد مواقعه ومراكزه في البقاع، منذ شهر تشرين 

ذلـــك  أدى   .1983 عــــــام  ــانــــي  ــثــ ــ ال
ــــى ســـقـــوط عــــدد من  فـــي حــيــنــه ال
ــدد مــن  ــ ــهــــداء، مــــن بــيــنــهــم عـ ــــشــ ال
عناصر حــرس الــثــورة الإيــرانــيــة، 
الــذيــن قــدمــوا إلــى ســوريــا ولبنان 
ــدة والـــتـــدريـــب  ــانــ لأغــــــــراض المــــســ
لمــواجــهــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي. 
كانت تلك الغارات، بحسب مجلة 
ســلاح الــجــو الإســرائــيــلــي، فاتحة 
اجتياح  بعد  الإسرائيلية  الغارات 

عام 1982.
ــيـــل اســتــهــدافــهــا  واصـــلـــت إســـرائـ
التي  المحطات  كل  في  الله  لحزب 
تلت، فاغتالت من قادته وكوادره 
ومــقــاومــيــه، وبــأســالــيــب مــتــعــددة. 
ــل مـــحـــطـــة، كـــانـــت  ــ ــي كـ ــ لـــكـــنـــهـــا فـ

تكتشف أن محاولاتها كانت تبوء بالفشل، ويخرج 
حــــزب الــلــه مــنــهــا أكــثــر قــــوة وتــصــمــيــمــا. مـــع تــوالــي 
المراحل وتعاقبها، كان يتعاظم إدراك تل أبيب حجم 
الـــدور الــذي يــؤديــه حــزب الله فــي مواجهة الاحتلال 
الإسرائيلي. ويحضر في هذا السياق تحذير رئيس 
الوزراء السابق إسحاق رابين في تسعينايت القرن 
الماضي، من أن عدم نجاح التسوية يعني الحصول 
الفلسطيني،  ــل  ــداخـ الـ فـــي  الــلــه  نـــمـــوذج حــــزب  عــلــى 
التحرير  منظمة  ضـــرب  فــي  نجحت  إســرائــيــل  وأن 
على حزب  المقابل  في  لكنها حصلت  الفلسطينية، 

الله.
فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الــتــحــريــر، عـــام 2000، تــحــول 
السنوات،  مــع  تعاظمت  إقليمية،  قــوة  إلــى  الله  حــزب 
إلى  أن تعاظمها، ما بعد حــرب عــام 2006، نما  إلا 
حد أن بناء القوة والقدرة والإرادة على استخدامها 
تكاد تصل إلى مستويات تدفع بإسرائيل في مناحٍ 
عسكرية وتــبــعــا لــهــا ســيــاســيــة، إلـــى الانــكــفــاء نحو 
التعاظم  إلـــى حــجــم  الــدفــاعــي، مــا يشير  الــتــمــوضــع 
المقابل لها من قبل حزب الله، وكذلك حجم ارتداعها 
هي ومستوياته، الأمر الذي رفع شأن لبنان ومنعته 
ــا  ــهــ ــاع إســـرائـــيـــل وفــــــرض إرادتــ ــمــ ــة أطــ ــهـ فــــي مـــواجـ

السياسية عليه.
خــــلال مــســيــرة حــــزب الــلــه فـــي مــواجــهــة الاحـــتـــلال، 
استخدمت إســرائــيــل كــل قــدراتــهــا وقــــدرات غيرها 
الــلــه عــلــى مواجهتها  أيــضــا، للحد مــن قـــدرة حـــزب 
ــال عــلــى هــذه  وإفــشــال أطــمــاعــهــا، مــع كثير مــن الآمــ
الخيارات، ومن بينها محاولات إنهاء وجوده أيضا. 
فــكــانــت الــحــروب والمــواجــهــات والــعــمــلــيــات الــخــاصــة، 
إلى  الاقــتــصــادي والسياسي والــدفــع  وكــان الضغط 
الاحـــتـــراب الــداخــلــي، وكــذلــك مــحــاولــة إغــــراء الجانب 
السوري لإيقاف دعم دمشق له، إن منها أو عبرها. 

إسرائيل  الخيارات، عمدت  هــذه  تفعيل  وفــي سياق 
مــن محطة  أكثر  فــي  الاغتيال  تنشيط سياسة  إلــى 

ضد قادة حزب الله وكوادره.
ــــردود المــقــابــلــة لعمليات  وبــعــيــداً عــن الــخــوض فــي الـ
الاغــتــيــال وحــجــمــهــا ومــســتــواهــا وأمــاكــنــهــا، إلا أن 
الثابت في سياق مسيرة ونتائج وتعظيم قدرة حزب 
الله العسكريةــــ بوصفه مقاومة هي جوهر صفاته 
المراد ضربها من خلال الاغتيالات ــــ هو أن مخطط 

العدو ورهاناته عليها، فشلت بلا جدال.
عجزت سياسة الاغتيالات عن تحقيق المؤمل منها، 
وإن كانت تداعياتها مؤلمة على المقاومة. إذ إن تجاوز 
حزب الله آلامه، والقفز سريعا إلى تأسيسات ومبانٍ 
أخرى بعد الخسارة المادية إثر الاغتيالات، يعدّ في 
حدّ ذاته أهم من الردود المباشرة التي حصلت، مهما 
جسيمة  خسائره  كانت  ومهما  للعدو  مؤلمة  كانت 
جـــراءهـــا. نــعــم، بــإمــكــان هـــذه الــــردود لــجــم إســرائــيــل 
ودفــعــهــا إلـــى الانــكــفــاء وردعـــهـــا عــن مــواصــلــة هــذه 
الــســيــاســات، بــصــرف الــنــظــر عــن الــفــتــرة الــتــي يــدوم 
معها هذا الردع لارتباطه أيضا بعوامل أخرى قابلة 
مــا يتعلق بالمعادلات  الــوقــت، لكن  للتغير مــع مــرور 
الى  الله  حــزب  وترجيع  الــقــوة  بناء  منع  أي  نفسها، 

الخلف، فقد مُني هذا الهدف بالفشل الذريع.
في ذلك، وضمن هذه المقاربة التي تتسم بالمعطيات 
ــة ومــــعــــادلات بـــنـــاء الــقــوة  ــاديــ المــ
ــــلاح الاغـــتـــيـــالات  ــدار، سـ ــ ــتــ ــ والاقــ
هــو جـــزء لا يــتــجــزأ مــن الــحــرب 
فــي ظل  الــعــدو،  إليها  يلجأ  التي 
الخيارات  عــن  القسري  انكفائه 
ــل 

ّ
الابـــتـــدائـــيـــة الـــتـــي طـــالمـــا فــض

اللجوء إليها ضد لبنان لغرض 
ــه، وهـــــــي الــــخــــيــــارات  ــ ــاعـ ــ ــــضـ إخـ
العسكرية المباشرة، وخاصة أن 
الساحة اللبنانية هي التي كانت 
قدرات  بالضعف وصفر  تتسم 
قياسا بساحات مواجهة أخرى 

كانت ناشطة في وجه العدو.
انكفاء هذه المقاربة تجاه الساحة 
اشتباك  قواعد  ضمن  اللبنانية 
صـــــارمـــــة بـــــــات الـــــعـــــدو مــعــنــيــا 
اللبناني،  الــجــانــب  مــن  أكــثــر  تــداعــيــات خرقها  بمنع 
أهــداف  تحقيق  في  إخفاقاته  نتائج  من  نتيجة  هي 
الاغتيالات.  صمنها  ومــن  إليها،  لجأ  التي  خياراته 
ص مصلحته في تغيير هذه 

ّ
كل ذلك رغم أنه يشخ

القواعد و»تليينها« بحيث تسمح له بمعاودة الاعتداء 
وفــــرض الــســيــاســات والاغـــتـــيـــالات، وهـــو مــا يجري 
تلمّسه في الفترة الأخيرة وإن لم تتقدم هذه الأفكار 

إلى مستوى التبلور الفعلي والتنفيذ الميداني.
فــي هـــذا الــســيــاق، يــفــتــرض الــنــظــر الـــى الــنــتــائــج كما 
التي  النتائج  العدو، مقابل  لــدى  لها  التخطيط  جــرى 
تحققت فعليا. هذا مع التأكيد أن عدداً من الاغتيالات 
الإســرائــيــلــيــة جــاء أيــضــا على خلفية الانــتــقــام ضد 
وعملياته  أفعاله  تسببت  بعدما  ذاك،  أو  القائد  هــذا 
وأيـــضـــا مــواقــفــه )الــشــيــخ راغــــب حــــرب( بــتــداعــيــات 
المخططات  إفشال  في  استراتيجية  على مستويات 
الإسرائيلية للساحة اللبنانية وما وراءها أيضا، ما 
أرادتــه  عما  مغايرة  تموضعات  إلــى  بإسرائيل  دفــع 

وعملت عليه، في العقود الأخيرة.
فــي ذكـــرى الــقــادة الــشــهــداء فــي عــام 2019، أي بعد 
ــتــــلال، والـــنـــجـــاحـــات الــتــي  عـــقـــود مـــن مـــواجـــهـــة الاحــ
ــــك،  ــم الأثــــمــــان المـــدفـــوعـــة لــتــحــقــيــق ذل ــ تــحــقــقــت، رغـ
عن  متباينة  فقط  وليست  مختلفة،  المــعــادلات  تبدو 
معادلات الماضي، فالساحة الأكثر ضعفا وأكثر لينا 
واستكانة في وجه العدو تحوّلت إلى الساحة الأكثر 
تكبّل  اشتباك صارمة  قواعد  مع  تهديداً لإسرائيل 

أفعال العدو واعتداءاته.
الشهداء، بات  الشهداء، وعموم  القادة  ما عمل عليه 
واقعا ملموسا لا جدال فيه، إلا على خلفية المكابرة. 
وهذا هو محل الفشل الإسرائيلي، الذي يأتي بطعم 
الانــكــســار، قــيــاســا بــمــا لــديــه مــن إمــكــانــات وفــرص 

ودعم غير محدود.
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في الواجهة

نقولا ناصيف

لـــيـــس ثـــمـــة فــــريــــق إلا يــــؤكــــد تــعــلــقــه 
بـــاتـــفـــاق الـــطـــائـــف والــــتــــزامــــه. حــلــفــاء 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري 
وخــصــومــه. لا بــديــل مــنــه، لــكــن احــداً 
لا يــــريــــد تـــطـــبـــيـــقـــه. خـــــــال الــحــقــبــة 
الــســوريــة بـــدءاً مــن عــام 1990 طبّقته 
ــا  ــوّهـ دمــــشــــق عــــلــــى طـــريـــقـــتـــهـــا، مـــشـ
على  القبضة  إحكامها  لماءمة  تبعا 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة بــرمــتــهــا. بعد 
خــروج جيشها من لبنان عــام 2005 
ــزال يـــطـــبّـــق بــالــطــريــقــة نــفــســهــا.  ــ لا يــ
السورية  الحقبة  افــرقــاء  ان  المــفــارقــة 
افرقاء  اياهم، زيد عليهما  لا يزالون 
على  تــرعــرعــوا  الاولــــون  مسيحيون. 
ــائــــف وفــــــق مــا  ــطــ تـــطـــبـــيـــق اتـــــفـــــاق الــ
تــه ســوريــا وافـــادوا منه ومنها.  شــاء
الداخل  لم يخبروه من  الذين  الجدد 
تطبيقه  من  يعرفوا  لم  إمــا  حينذاك، 

ســـوى تــلــك، وإمــــا لــيــس فــي وسعهم 
وحدهم تطبيقه على نحوه السليم.

الخميس الفائت قال رئيس الحكومة 
في ذكرى اغتيال والده، كما من قبل، 
الطائف«، ولن يتنازل  »نحن حراس 
عنه ولن يقبل بخرقه. الرئيس نبيه 
بـــرّي يتمسّك بــه. حــزب الــلــه لا يريد 
ســــواه، ويــفــصــل بينه وبـــن ســاحــه. 
ــد جـــنـــبـــاط  ــ ــيـ ــ الــــنــــائــــب الــــســــابــــق ولـ
يخشى عليه. اثنان دفعا ثمنه باكراً: 
الرئيس ميشال عون حينما رفضه، 
الا انه انتخب رئيسا للجمهورية في 
ظله بعد اكثر من ربع قــرن، ورئيس 
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع 
اراد الشق المسيحي فيه على قياسه 

فقاده اعتراضه الى وراء القضبان.
ــذا  ــلـــى هـ ــقــــود عـ ــة عــ ــاء ثــــاثــ ــقـــضـ ــانـ بـ
ــاذا  ــر، مـ ــهـ الاتــــفــــاق، بــعــد ثــمــانــيــة اشـ
كــي يصرّ  الطائف  اتــفــاق  مــن  يتبقى 

ــائــــج الــتــحــقــيــق  ــتــ صـــــــــدرت أخـــــيـــــراً نــ
فـــي قــضــيــة أســـهـــم الـــخـــطـــوط المــلــكــيــة 
الحكومة  كــان رئيس  التي  الأردنــيــة، 
ميقاتي  نجيب  الــســابــق  )اللبنانية( 
يملك نحو 19% من أسهمها، وقامت 
عبد  )حكومة  سابقة  أردنية  حكومة 
الـــلـــه الـــنـــســـور( بـــشـــرائـــهـــا مـــنـــه. فــقــد 
نقلت مواقع إخبارية في الأردن، عن 
»هــيــئــة الــنــزاهــة ومــكــافــحــة الــفــســاد« 
ق 

ّ
عـــدم وجــــود شــبــهــات فــســاد »تتعل

بإهدار المال العام بقضية ميقاتي في 
التحقيق  اســتــمــر  الأردنـــيـــة«.  الملكية 
خـــالـــهـــا  درس  ــع،  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ أســ خــــمــــســــة 
»مجلس الهيئة« العديد من الوثائق 
عــددٍ  إلــى  ــه استمع 

ّ
أن والتقارير، كما 

ــة واســـــتـــــقـــــال الــــقــــضــــاء  ــيــ ــيــــاســ الــــســ
واقـــفـــال مــلــف المــهــجــريــن والمــراســيــم 
ــاب(  ــخــ ــتــ ــون الانــ ــ ــانــ ــ الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة وقــ
السيادة  صلب  فــي  الآخـــر  وبعضها 
اللبنانية  الميليشيات  )حل  الوطنية 
اتفاق  ثمة  يعد  لم  اللبنانية(،  وغير 
طائف ســوى في مسألة واحــدة ذات 
اللبنانية  الــحــرب  انــهــى  انـــه  مــغــزى، 
عام 1989. يكاد يكون رفض العودة 
الى الحرب والاقتتال عنوانه الوحيد 
- والأخــيــر حتى - لمــا بــات يرمز اليه 
الطائف، وكــان عامذاك واحــداً  اتفاق 
ــتـــى اخـــــــرى عــنــدمــا  مــــن عــــنــــاويــــن شـ
اجتمع عليه البرلمانيون اللبنانيون 
الرئاسي  الشغور  انهاء  المملكة:  في 
الدستورية  المؤسسات  بناء  واعـــادة 
ــان شــغــرت  ــرلمــ ــبــ )وكـــــانـــــت رئــــاســــة الــ
الاول 1988 بعد شغور  منذ تشرين 
رئاسة الجمهورية في ايلول، ناهيك 
بـــالانـــقـــســـام بــــن حــكــومــتــن وتــفــكــك 
ــح تــفــكــيــك - الـــجـــيـــش(، إلــى  ــ - والاصــ
تحقيق المشاركة في الحكم وتنظيم 
والعاقات  والصاحيات  السلطات 
ــزة مــــــع ســــــوريــــــا والاحــــــتــــــال  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ المـ

الاسرائيلي.
مــن اجــل ذلــك يصح ان يقال لــم يعد، 
ــي الــــــذاكــــــرة وعــــلــــى الــــــورق  ــ ســــــوى فـ
وفــي ارادة عــودة العودة الــى الحرب 

الاهلية، ثمة اتفاق الطائف.
عام  منذ  والحكم،  السلطة  ادارة  امــا 
2005، ثم منذ منذ اتفاق الدوحة عام 
2008، وصولًا الى اليوم، فليس فيها 
ما يشبه »وثيقة الوفاق الوطني«. بل 
الــصــواب انــه بــات فيها الكثير الــذي 
يتناقض مع الدستور. من القليل في 

هذا الكثير:
1 - صــار قــانــون الانتخاب هــو الــذي 
الحكومات من  تأليف  يضع معايير 
النيابية  الكتل  خال تحديد احجام 
المؤهلة للتوزير. من ثم إحداث سابقة 
ربط تأليف حكومات تلي انتخابات 
نــيــابــيــة بــنــتــائــج هــــذه الانــتــخــابــات، 
صورة  الاجرائية  السلطة  تكون  كي 
مــصــغــرة عـــن الــســلــطــة الاشــتــراعــيــة. 
نـــاهـــيـــك بـــــأن اتــــفــــاق الـــطـــائـــف حــــدّد 
مــواصــفــات قـــانـــون انــتــخــاب لا يمت 

بصلة الى قانون انتخابات 2018.
2 - كل حكومة بات يقتضي ان تكون 
ثــاثــيــنــيــة، بـــاســـم حـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
الدستوري  المبدأ  ألغى  ما  الوطنية، 
المنصوص عليه في مقدمة الدستور 
إلغاء  تاليا  السلطات،  بــن  بالفصل 
فــــحــــوى المـــــبـــــدأ الـــــدســـــتـــــوري الآخـــــر 
كل  اذ يصبح  تعاونها،  المكمل وهــو 

 بين الموالي والمــعارض
ّ
ي: لم أعد أميز

ّ
بر

الرئيس رفيق  الوزاري على ذكره، كذلك ذكرى  البيان  الثلاثون. اتى  العام سنته  اتفاق الطائف ضيف كل مناسبة. هذا 

الحريري كما في سني ذكراه المنصرمة، قبل تأليف الحكومة الحالية في عز الاحتدام الداخلي، وابانها في ذروة الكلام 

على الاعراف والمعايير والصلاحيات

رئيس المجلس: مشكلتنا 

قون 
ّ
في وزراء لا يطب

قوانين اقرها مجلس النواب

الساحة الأكثر 

لت إلى 
ّ

ضعفاً تحو

الساحة الأكثر تهديداً 

لإسرائيل مع قواعد

 اشتباك صارمة 

ل العدو
ّ
تكب

مقالة

سياسة الاغتيال ما بين الحروب... 

والانكفاء القسري

تقرير

قضية »أسهم ميقاتي« الأردنية: لا فساد
ــف. 

ّ
مـــن الأشـــخـــاص المــعــنــيــن فـــي المــل

 
ً
ـــشـــر بـــدايـــة

ُ
وبــحــســب الــخــبــر الـــــذي ن

ــك تــعــرف« الأردنــيــة 
ّ
على منصة »حــق

ــهــا »مــنــصــة 
ّ
ــــعــــرّف عـــن نــفــســهــا بــأن

ُ
)ت

ـــق مــن 
ّ
إلـــكـــتـــرونـــيـــة رســـمـــيـــة لـــلـــتـــحـــق

للحكومة(،  تــابــعــة  وهـــي  المــعــلــومــة«، 
قــبــل أن تــتــنــاقــلــه المـــواقـــع الإخــبــاريــة، 
 جــمــيــع الــشــهــود فـــي الــقــضــيــة هم 

ّ
أن

من »واضعي السياسات، سواء على 
أو مستوى شركة  الوطني،  المستوى 

عالية - الملكية الأردنية«.
عــيــد فــتــح الــقــضــيــة، وأجــــرت »هيئة 

ُ
أ

النزاهة ومكافحة الفساد« تحقيقها، 
الــنــواب  عليها مجلس  أحــالــه  بعدما 
الأردنــــــي. تـــحـــرّك الـــبـــرلمـــان، أتـــى على 

خــلــفــيــة نـــجـــاح الـــنـــائـــب عــبــد الــكــريــم 
الــدغــمــي فــي تــحــويــل اســتــفــســاره عن 
ف يتبناه 

ّ
القضية من »تساؤل«، إلى مل

ــار«،  ــبــ ــع »الأخــ ــ مــجــلــس الــــنــــواب )راجــ
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الحكومات  إجــابــات   

ّ
أن اعــتــبــار  عــلــى 

السابقة عن الموضوع، لم تكن وافية. 
استراتيجية  مــن  الــدغــمــي  واســتــفــاد 
إحالة  الأردن،  فــي  الحالية  الحكومة 
 مــلــفــات »الـــفـــســـاد« الــتــي تصلها 

ّ
كــــل

عــلــى »هــيــئــة الـــنـــزاهـــة«، بــعــد مــوجــة 
عــلــى  ردّاً  الــشــعــبــيــة  الاحــــتــــجــــاجــــات 

الأوضاع الاقتصادية.
تــقــريــر »الــهــيــئــة« خــلــص إلــــى تــأكــيــد 

»سامة جميع الإجــراءات الحكومية 
الـــتـــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا حـــكـــومـــة عــبــدالــلــه 
النسور، واعتبار خيار إعادة هيكلة 
الوحيد  الواقعي  الخيار  هــو  الملكية 
ــا حـــفـــاظـــا عـــلـــى هـــذه  ــهــ ــامــ ــاح أمــ ــ ــتـ ــ المـ
أيضا  تبنّ  وقــد  الوطنية«.  المؤسسة 
ه »لم تجرِ أي عمليات 

ّ
في التحقيق أن

ــســاهــم 
ُ
شـــراء مــن الــحــكــومــة لأســهــم الم

نــجــيــب مــيــقــاتــي حــتــى هـــذا الــتــاريــخ، 
ى 

ّ
عدّل ولا حت

ُ
لا بأسعار أعلى من الم

 
ّ

ــار الـــــســـــوق«. يـــدحـــض الـــشـــق ــعـ ــأسـ بـ
 الأخـــبـــار 

ّ
الأخـــيـــر مـــن الــتــحــقــيــق، كــــل

ه بعد اتخاذ 
ّ
التي انتشرت سابقا بأن

الكاملة  بالشريحة  بالاكتتاب  القرار 
بنسبة 100% لزيادة رأسمال »الملكية 

الأردنــــيــــة« الـــتـــي كـــانـــت تـــمـــرّ بــوضــع 
مالي مــأزوم، تمّ الاتفاق مع ميقاتي، 
ق أرباحا تبلغ 366% في السهم. 

ّ
فحق

 حكومة هاني الملقي 
ّ
وقيل أيضا بأن

سقطت بعد الاحتجاجات الشعبية 
ُ
)أ

فــي حــزيــران المــاضــي(، التزمت الدفع 
لمــيــقــاتــي، فـــي حـــن لـــم يــتــم تــعــويــض 

الشركاء الآخرين.
وبـــعـــد الانـــتـــهـــاء مـــن الــتــحــقــيــق، قـــرّر 
ــرٍ  ــريـ ــقـ ــتــــابــــة تـ ــئــــة« كــ ــيــ ــلــــس الــــهــ »مــــجــ
بـــالـــنـــتـــائـــج، »وإرســــــالــــــه إلـــــى رئــيــس 
ــقـــوم الــــرئــــيــــس بـــإحـــالـــة  ــيـ الــــــــــــوزراء، لـ
التقرير إلى مجلس النواب، كردٍّ على 

التساؤل النيابي المطروح«.
)الأخبار(

عــلــيــه هــــــؤلاء: يـــريـــدونـــه مـــن غــيــر ان 
يطبّقونه؟

دمــجــت الاصــاحــات 
ُ
منذ عــام 1990 أ

ــــاق  ــــوفـ الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي »وثــــيــــقــــة الـ
الوطني« في متن الدستور، فخرجت 
لبث  بالكاد  الــذي  الطائف  اتفاق  من 

منه بعض البنود غير المطبّقة بعد. 
ــبــقــت 

ُ
ــه الـــرئـــيـــســـيـــة الـــثـــاثـــة ط ــ ــــوابـ ابـ

ــا. بـــعـــضـــهـــا اراديـــــــــــا كــــاقــــرار  نــــهــــائــــيــ
وبعضها  الــســيــاســيــة،  الاصـــاحـــات 
ـــي الـــعـــاقـــات 

ّ
الآخــــــر بـــــالارغـــــام كـــشـــق

بخروج  )بداية  السورية   - اللبنانية 

ــنــــان ثــم  ــبــ ــيــــش الــــــســــــوري مـــــن لــ الــــجــ
بـــالـــحـــرب فـــي ســـوريـــا نــفــســهــا الــتــي 
جرفت معها المعاهدة والاتفاقات وإن 
إلــغــائــهــا حــتــى(، وكتحرير  مــن دون 
لبنان من الاحتال الاسرائيلي )عام 
دخلت 

ُ
2000(. مقدمة الاتفاق نفسها أ

ــي الــــدســــتــــور واضـــــحـــــت مــقــدمــتــه  فـــ
فــــي جـــلـــســـة الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى اقـــــرار 

الاصاحات في آب 1990.
ــــود  ــنـ ــ بـــــــــذلـــــــــك، مـــــــــا خـــــــــا بـــــضـــــعـــــة بـ
السياسي  الــنــظــام  مــن  بعضها جــزء 
)الامركزية الادارية والغاء الطائفية 

 فــي السلطة 
ً
الــبــرلمــان تــقــريــبــا مــمــثــا

المراقبة  قاعدة  ما يسقط  الاجــرائــيــة، 
ــقــــة حـــتـــى.  ــثــ والمــــحــــاســــبــــة وطـــــــــرح الــ
بــحــســب رئــيــس المــجــلــس نــبــيــه بـــرّي: 
»الرقابة والمحاسبة قائمة وستكون. 
يمكن نـــزع الــثــقــة بــالــوزيــر المــخــالــف. 
المشكلة الفعلية تكمن في عدم تنفيذ 
الوزراء قوانن صادق عليها مجلس 

النواب«.
ــك، لــــم أتـــمـــكـــن فــي  ــ ــ يـــضـــيـــف: »مـــــع ذلـ
الــجــلــســة مـــن مــعــرفــة أيـــا مـــن الــنــواب 
ــوالٍ وأيـــا منهم  الــذيــن تــكــلــمــوا هــو مــ
هــو مـــعـــارض. كــلــهــم يــتــكــلــمــون بلغة 

واحدة«.
يــتــبــع الآلـــيـــة  الــتــكــلــيــف  ــم ان  ــ 3 - رغـ
الحكومة  تأليف  ان  الا  الــدســتــوريــة، 
اضـــــحـــــى ثـــــمـــــرة قــــــيــــــادة جـــمـــاعـــيـــة، 
ــا فــيــتــو مــذهــبــي او  لــكــل مَـــن فــيــهــا إمـ
فــيــتــو ســيــاســي لا يــمــكــن كـــســـره. من 
الــرئــيــســيــن  ــاء  ــ ــرقـ ــ الافـ مـــوافـــقـــة  دون 
الـــذيـــن يــمــثــلــون الــكــتــل الــكــبــرى على 
حصصهم وحقائبهم، يتعذر تأليف 
حكومة. ذلك ما حصل مع الحريري 
ايـــــام، ومــــن قبله  ــــوال 8 اشـــهـــر و6  طـ
الرئيس تمام ســام طــوال 10 اشهر 
ــيــــس نــجــيــب  ــرئــ الــ و8 ايـــــــــام، وقـــبـــلـــه 
ميقاتي طوال 139 يوما، صعوداً الى 
اولى حكومات ما بعد اتفاق الدوحة. 
مع ان اتفاق الطائف لم يقل بحكومة 
»اتـــحـــاد وطــنــي« ســـوى لمـــرة واحـــدة، 
اقــرار الاصــاحــات السياسية  تسبق 

في الدستور.
4 - مــع ان الدستور ينص فــي المــادة 
65 عـــلـــى آلـــيـــة الــــتــــوافــــق فــــي اتـــخـــاذ 
يــذهــب  تـــعـــثـــر  اذا  ــتـــى  الـــــــقـــــــرارات، حـ
مجلس الوزراء الى التصويت، الا ان 
الاجتهاد المستجد على المادة قضى 
 - المتعاقبة  الــحــكــومــات  تحصر  بـــأن 
أيــار  منذ آخــر تصويت مكلِف فــي 5 
2008 - اقرار القرارات بالتوافق فقط. 
ــقــــرار المــخــتــلــف  عــنــد تـــعـــذره يـــعـــاد الــ
منها  يــخــرج  ولا  الادراج،  الـــى  عــلــيــه 
الا بعد ان يتحقق التوافق. لم يصدر 
فــي اي مــن حــكــومــتــي ســـام )2014( 
والــحــريــري )2016( عــلــى الاقـــل قــرار 

بالتصويت.
ــفـــاق الــــدوحــــة يُــنــظــر الــى  5 - مــنــذ اتـ
الثلث+1 على انه احد ابــرز مقومات 
تأليف الحكومات، بغية ارساء توازن 
فــي الــصــاحــيــات مــن جــهــة، واتــاحــة 
المجال امام تغليب فريق على آخر - 
في معزل عن رئيس مجلس الــوزراء 
- ما يتيح له التحكم بنصاب التئام 

المجلس.

السبت  16  شباط  2019  العدد  3689 السبت  16  شباط  2019  العدد  3689

ماذا تبقى من اتفاق الطائف كي يتمسكوا به؟ )هيثم الموسوي(

ه لم 
ّ
أفاد التحقيق بأن

تجرِ أي عمليات شراء من 

الحكومة لأسهم ميقاتي

)مروان طحطح(
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حبيب معلوف

ترمي الخطة الوطنية التي وضعتها 
وزارة الطاقة والمياه لادارة قطاع المياه 
)ويتم الاستناد اليها لتنفيذ مشاريع 
الــى تحقيق سبعة أهــداف  الـــســـدود(، 
ــل إلـــــى الــحــد  ــتـــوصـ رئـــيـــســـيـــة، هـــــي: الـ
الأقــصــى مــن اســتــغــال مــصــادر المــيــاه 
السطحية، تحسين إدارة مصادر المياه 
العجز  تغطية  وحــمــايــتــهــا،  الــجــوفــيــة 
مـــن خــــال اســتــعــمــال المـــيـــاه الــجــوفــيــة 
تأمين  السطحية،  المياه  تخزين  و/أو 
متواصلة  بطريقة  الشفة  مياه  خدمة 
مياه  كميات  تــأمــين  عــالــيــة،  وبنوعية 
كـــافـــيـــة وبـــنـــوعـــيـــة مــقــبــولــة وصــحــيــة 
لـــلـــري، زيـــــادة نــســبــة تــغــطــيــة شــبــكــات 
تجميع مياه الصرف الصحي وقدرة 
المـــعـــالـــجـــة، وإعـــتـــمـــاد تــقــنــيــات مــثــلــى 

لمعالجة الصرف الصحي.

عجز »الميزان المائي«

اليه  الـــذي تستند  المــعــطــى الأســـاســـي 
الــخــطــة )المـــســـمـــاة اســتــراتــيــجــيــة( هو 
ــود »عــجــز مـــائـــي« يــبــرّر  افـــتـــراض وجــ
ــطـــح الأرض  ــاه فــــــوق سـ ــ ــيـ ــ ــن المـ ــزيـ تـــخـ
الـــســـؤال  ــداً. إلا أن  ــ وبــكــلــفــة عـــالـــيـــة جــ
الأســاس، هنا، هو: على أية معطيات 
يــســتــنــد الــحــديــث عـــن الــعــجــز، بعدما 
ــوزارة مــنــذ زمــــن بــعــيــد عن  ــ ــ تــوقــفــت الـ
ــار وثــلــوج(  ــطـ رصــــد المــتــســاقــطــات )أمـ
وقياس الينابيع ودراسات الأحواض 
التي  البيانات  معظم  فيما  الجوفية؟ 
ــداً. ومــع  تــم الاســتــنــاد الــيــهــا قــديــمــة جـ
العلم، أيضا - وهو الاهم - أن البيانات 
التي  الثلوج  تساقط  بنسب  المتعلقة 
ي الاول والاكبر للخزانات 

ّ
تعتبر المغذ

الجوفية، معدومة!
وفي هذا السياق، تنبغي الاشارة إلى 

استراتيجية السدود تستند إلى دراسات منقوصة بأكلاف خيالية

خرافة »العجز المائي«

اجراءات غير 

مكلفة يمكن أن توفر 

50% من الاستهلاك 

الأكبر للمياه في 

ل الحاجة 
ّ
الزراعة وتقل

الى السدود المدمرة

م وزير جديد لحقيبة البيئة، مناسبة للدعوة الى اعادة تقييم الأثر البيئي لمشاريع السدود، 
ّ
تشكيل الحكومة وتسل

وإجراء تقييم استراتيجي لقطاع المياه عموماً، قبل أي استدانة أخرى لإنشاء سدود أو محطات معالجة جديدة. 

كما أنها مناسبة لإعادة تقييم خطة وزارة الطاقة التي وضعت عام 2010 وأقرها مجلس الوزراء عام 2012، من 

دون مراجعة عميقة وقبل إقرار استراتيجية شاملة وقانون المياه. وهذا تفرضه التجارب غير المشجعة حتى 

ا جنة وبقعاتة بتدمير اثنين من أهم الوديان في لبنان لجهة تنوعهما 
ّ

ب بها سد
ّ
الآن، ومنها الجريمة التي تسب

البيولوجي وأهميتهما التاريخية. وهي الجريمة التي تبدو السلطة ماضية الى تكرارها في وادي بسري مع 

بدء التحضيرات الميدانية للمباشرة في الأشغال

ــه! هـــذه  ــنـ مــحــطــة الـــتـــكـــريـــر بـــالـــقـــرب مـ
ــدفــع 

ُ
الأكــــــاف الــضــخــمــة مـــا كـــانـــت لــت

ــرأي الــهــيــدروجــيــولــوجــيــين  ــذ بــ خــ
ُ
لـــو أ

الــذيــن حــــذروا مــــراراً مــن أن الأراضــــي 
اللبنانية بمعظمها، وضمنها مواقع 
الـــــســـــدود المـــقـــتـــرحـــة، تــتــمــيــز بــنــعــمــة 
التشققات التي تسمح بتخزين المياه 
وبـــالـــتـــالـــي  الارض،  تـــحـــت  طــبــيــعــيــا 
السطحي  للتخزين  تصلح  لا  فــإنــهــا 
المــــعــــرّض لــلــتــبــخــر والـــتـــلـــوث. نــاهــيــك 
عــن مخالفة شـــروط الامــــان، لا سيما 
امــكــانــيــة تــعــرض هـــذه المـــواقـــع لــهــزات 
أرضـــيـــة يــمــكــن أن تــســبــب بــتــشــقــقــات 
وكـــوارث، وجعل هــذه المنشآت أهدافا 
استراتيجية للعدو ما يشكّل تهديدا 

لأمننا المائي.
ــة لــــم تـــــــدرس مــســألــة  ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ
ــرداد الــكــلــفــة )الـــعـــالـــيـــة( وربــــط  ــ ــتـ ــ اسـ
تــســعــيــر تــوصــيــل المـــيـــاه مـــع تسعير 
العلم أن  الــصــرف، مــع  معالجة مــيــاه 
العذبة  المياه  زيــادة في استهاك  كل 
تزيد من كلفة معالجة مياه الصرف، 
مياه  كلفة معالجة  قــد تصبح  بــل  لا 
الــصــرف أكــبــر مــن كلفة تــأمــين المــيــاه 
ــار  ــــدرس الآثــ الـــعـــذبـــة! كــمــا أنـــهـــا لـــم تـ
ــــدود مــن  ــــسـ ــا تـــحـــتـــاجـــه الـ الــبــيــئــيــة لمــ
حـــفـــريـــات ضـــخـــمـــة ومـــقـــالـــع خــاصــة 
لاستخدامها فــي الــبــنــاء، الأمـــر الــذي 
ــان وتــغــيــيــر  ــوديــ يــتــســبــب بــتــدمــيــر الــ
النظم  وتغيير  وتشويهها،  معالمها 
الايــكــولــوجــيــة فـــي المــنــاطــق المحيطة 
بها، بتحويل أماكن جافة صيفا الى 
مناطق رطبة ستكون معرضة حتما 
ــوة بــمــا حــصــل لبحيرة  لــلــتــلــوث، اســ
ــــون. وحـــيـــنـــهـــا تـــصـــبـــح كــلــفــة  ــرعـ ــ ــقـ ــ الـ
المعالجة ورفع التلوث أكبر من كلفة 
الإنـــشـــاء! كــذلــك لــم تلحظ أيـــن تذهب 
الردميات بعد الحفر وأثــر ذلــك على 
الــبــيــئــة، كــمــا حــصــل فــي ســد بقعاتة 
حــيــث كـــان الــتــدمــيــر مـــزدوجـــا: لمــوقــع 
السد، وللأودية والأنهار التي رُميت 

فيها الردميات!
المطلوبة هي مقارنة  الأولــى  الأولوية 
هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة، اثــنــاء انــجــازهــا 
ــده، بــالــخــطــة الــشــامــلــة لــتــرتــيــب  ــعــ وبــ
ــــي ومــتــطــلــبــاتــهــا وضــوابــطــهــا  الأراضــ
التي أقرها مجلس الوزراء عام 2009، 
واحــتــرام مــبــادئ الاســتــدامــة والعدالة 
والاقتصادية.  والاجتماعية  البيئية 
ومنح الأولوية لمعالجة مياه الصرف 
ــــف الــهــدر  ــادة اســتــخــدامــهــا، ووقـ ــ ــ واعـ
ــة المـــيـــاه  ــرقـ ــبـــط سـ فــــي الـــشـــبـــكـــات وضـ
وبيعها… على حساب إنشاء السدود 

السطحية.

مـــا أثــبــتــتــه دراســـــات الــهــيــئــة العلمية 
ــــوات، بـــــأن حــجــم  ــنـ ــ ــة، مـــنـــذ سـ ــيــ ــانــ الالمــ
الـــذي يغذي  الــتــدفــق مــن نــبــع جعيتا 
ــيـــروت وقــســمــا مـــن جــبــل لــبــنــان في  بـ
فصل الشحائح هو ضعف ما تصرح 

عنه دراسات وزارة الطاقة.
كما أن الوزارة لم تجب، منذ عام 2010 
أثـــنـــاء الــنــقــاشــات الــتــي رافـــقـــت اعـــداد 
الــخــطــط الــتــي تنفذ حــالــيــا، عــن حجم 
الجوفية، وعن  الخزانات  من  السحب 
عـــدد الآبــــار الــجــوفــيــة غــيــر المــرخــصــة، 
وعن كمية الهدر في الشبكات، وحجم 
ــيـــاه المــعــبــأة الـــتـــي تـــبـــاع فـــي لــبــنــان  المـ
ــن الــــشــــركــــات المـــرخـــصـــة  ــ وخـــــارجـــــه مـ
وغــيــر المــرخــصــة. نــاهــيــك عــن الــجــواب 
على سؤال مركزي يطرح دائما: كيف 
عن  وتغيب  للصهاريج  المياه  تتوافر 

الشبكات؟
ــاســـي  ــان المـــعـــطـــى الأسـ ــ ــلـــيـــه، إذا كـ وعـ

تمنحنا  ــا  مـ أي  الاســتــراتــيــجــيــة،  فـــي 
الطبيعة من مياه، غير مــدروس  إيــاه 
ــود »عــجــز«  ــ كـــفـــايـــة، فــكــيــف نـــؤكـــد وجـ
ونضع على أساس ذلك استراتيجية 
ــل هــــذه  ــ خـــــــــــذت كــ

ُ
لمــــعــــالــــجــــتــــه؟ وهـــــــل أ

الحديث  عند  الاعــتــبــار  فــي  المعطيات 
عـــن »المـــيـــزان المـــائـــي« وعـــن »عـــجـــزه«؟ 
مــــع الـــعـــلـــم أن اتــــخــــاذ اجـــــــــراءات غــيــر 
مــكــلــفــة، مــثــل تــغــيــيــر أنـــمـــاط الــــري في 
ــة ودعـــــــم الــــــزراعــــــات الــبــعــلــيــة  ــ ــزراعــ ــ الــ
وتــنــمــيــتــهــا، واســــتــــخــــدام الأســـالـــيـــب 
الــــحــــديــــثــــة كـــالـــتـــنـــقـــيـــط والــــبــــحــــيــــرات 
الــصــغــيــرة، وغــيــرهــا، تــوفــر 50% من 
الــزراعــة. ناهيك  الاستهاك الأكبر في 
وامكانية  الــصــرف  مــيــاه  معالجة  عــن 
الــزراعــات غير  اعــادة استخدامها في 
الــغــذائــيــة، واســـتـــخـــدام الــــعــــدّادات في 
المــدن بــدل العيارات بعد ضبط الهدر 
في الشبكات )المــقــدر بــــ30%(، وضبط 

تــحــديــهــا بــقــطــع مـــجـــاري الانـــهـــر. أمــا 
موضوع التكيف مع تغير المناخ فهو 
وزارة  استراتيجية  فــي  مــطــروح  غير 
ــدرس التغيرات التي 

ُ
الطاقة، كما لم ت

في  الايكولوجية  النظم  على  ستطرأ 
المقترحة، وتلك  الـــ 42  الــســدود  مواقع 
قيد الإنــشــاء، ولا تأثير الــســدود على 
تزيد  أن  يمكن  )الــتــي  البحرية  البيئة 
غذائي  نقص  في  وتتسبب  ملوحتها 
لــلــكــائــنــات والـــثـــروات الــبــحــريــة(، ولا، 
أيــضــا، تــأثــيــرهــا عــلــى المــيــاه الجوفية 
التي تغذي الينابيع. وقد بينت دراسة 
القيسماني  لسد  تأثير  وجـــود  اولــيــة 
ولسد  في حمانا،  الشاغور  نبع  على 

جنة على نبع جعيتا!

ما غاب عن الاستراتيجية

ــــت أن  ــبـ ــ ــــــان، ثـ بــــالــــتــــجــــربــــة والــــــــبــــــــرهــ
ـــب أعــبــاء 

ّ
ــرت اســتــراتــيــجــيــة الــــســــدود تـ

يُـــــــصـــــــرّح عــــنــــهــــا دفـــعـــة  ــة لا  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ
ــذا مــــا حـــصـــل فــــي ســــدود  ــ واحـــــــــدة. هــ
ــدة بــعــدمــا تــبــين أن الــتــشــقــقــات في  عــ
أرضــــهــــا لا تـــســـمـــح بـــتـــخـــزيـــن المــــيــــاه، 
»تبطينها«  الــى  المقاولين  اضطر  مما 
بــكــمــيــات ضــخــمــة مـــن الاســمــنــت، كما 
حــصــل فــي ســد بلعة الـــذي بــنــي فــوق 
كما  كليا  »تغليفها«  الــى  أو  بــوالــيــع، 
فــي الــقــيــســمــانــي. وهــــذا مــا سيحصل 
ف 

ّ
فــي ســد بقعاتة )المـــن( الــذي سيكل

ســبــعــة  لـــتـــخـــزيـــن  دولار  مـــلـــيـــون   65
مايين متر مكعب من المياه، من دون 
الاســتــمــاكــات، وكلفة  كلفة  احــتــســاب 
تـــغـــلـــيـــف الــــســــد بـــالاســـمـــنـــت المــــقــــدرة 
لم  مــلــيــون دولار اضــافــيــة  بــنــحــو 14 
ــة فـــي الــكــلــفــة الأســـاســـيـــة،  تــكــن مـــدرجـ
إنـــشـــاء  كـــلـــفـــة  دولار  مــــايــــين  ــة  ــتــ وســ

قضية

جريمة سد بسري

تبلغ كلفة انشاء سد بسري نحو مليار و200 مليون دولار قروضاً 
من البنك الدولي والبنك الإسلامي لتخزين 125 مليون متر مكعب 
مــن المــيــاه لخدمة بــيــروت الــكــبــرى. جريمة كبرى ومــتــعــددة الأوجــه 
سترتكب، اذا ســار المــشــروع وفــق مــا هــو مخطط لــه. الــوجــه الأول 
يتعلق بــالمــوقــع الـــذي يــحــتــوي عــلــى تــنــوع بــيــولــوجــي فــريــد مــا كــان 
يفترض تدميره مع تــراث أثــري غني. كما أن موقع السد، بحسب 
الجيولوجيين، لا يستوعب المياه. اما الوجه الثاني للجريمة فهو في 
الكمية،  لناحية  والنوعية.  الكمية  لناحيتي  السد  هذا  مياه  مصادر 
لــن تصمد  الأولـــي  نهر  مــن  مكعب  متر  مليون   60 تخزين  سيتم 
أن المخطط جر 60 مليون متر مكعب  بسبب تفسخ الارض. كما 
من بحيرة القرعون، فيما السعة القصوى لهذه البحيرة لا تتجاوز 
الـ 800 ينص على  125 مليون متر مكعب، علماً أن مشروع قناة 
الجنوب!  الــى  نفسها  البحيرة  مــن  مكعب  متر  مــلايــين   110 نقل 
إضافة الى أن مياه القرعون لم تعد أصلا صالحة للزراعة، ناهيك 
لا علاج  التي  السامة  بالسينوبكتيريا  تلوثها  بسبب  الشرب،  عن 
لها، والتي يمكن أن تنتقل الى الاولي عبر هذا المشروع… فيما كان 
ينبغي أن تعطى الأولوية لمعالجة مياه الصرف التي تصب حاليا من 
قرى الإقليم في وادي ونهر بسري، على انشاء سدود لتجميع مياه 

الشرب في المكان نفسه!

ــهــــاك فــــي الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي  ــتــ الاســ
المـــســـكـــوت عــنــه فـــي تـــقـــاريـــر الـــــــوزارة، 
ــي الـــقـــطـــاع  ــ ــدام فــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ وإعـــــــــــــادة الاســ
الـــصـــنـــاعـــي… وهـــــذه كــلــهــا إجــــــراءات 
توفر في الاستهاك وتخفض الطلب 
ــة الــــــى الــــســــدود  ــاجــ ــحــ ــل مـــــن الــ ــ

ّ
ــل ــقــ وتــ

السطحية المدمرة.

»تغير المناخ« حجة ضد السدود

ارتفاع  المناخ وتوقع  امــا حجج تغيرّ 
الــــجــــفــــاف  وزيـــــــــــــادة  الأرض  حـــــــــــرارة 
والتصحّر والطلب على المياه… فكلها 
لـــيـــســـت فــــي مــصــلــحــة إنــــشــــاء ســــدود 
وتعريضها  المــيــاه  لتجميع  سطحية 
إنــشــاء  يحتم  مــمــا  والــتــلــوث،  للتبخر 
محطات معالجة اضافية بعد كل سد، 
الطبيعة  تقليد  المــطــلــوب  أن  فــي حــين 
ن المــيــاه تــحــت الارض عبر 

ّ
الــتــي تــخــز

تـــعـــزيـــز الـــتـــخـــزيـــن الــــجــــوفــــي، ولــيــس 

تبدو السلطة 

ماضية الى 

تكرار جريمتي 

ة في 
ّّ
بقعاتة وجن

وادي بسري مع 

بدء التحضيرات 

الميدانية 

للمباشرة في 

الأشغال

)علي حشيشو(

فاتن الحاج

الدكاكين  ــــ  الخاصة  المـــدارس  شبكة 
التي تزوّر إفادات مدرسية وتسجّل 
ــع راســبــين في 

ّ
طــابــا وهــمــيــين وتــرف

المـــــدارس الــرســمــيــة والــخــاصــة لــقــاء 
مبالغ خيالية، بتواطؤ مع موظفين 
أشــبــه  ــاتــــت  بــ الـــتـــربـــيـــة،  وزارة  فــــي 
الكثيرة داخــل  أذرعـــه  لــه  بأخطبوط 
الــــــوزارة نــفــســهــا. وأصــبــحــت قـــادرة 
التربية بإصدار  على »إقناع« وزير 

قرارات تسهّل عملها.
آخر فصول هذه الشبكة كان الضغط 
لإنــشــاء وحـــدة تــربــويــة مصغرة في 
مـــديـــنـــة الــــهــــرمــــل، تـــابـــعـــة لــلــمــنــطــقــة 
ــبـــك، لــتــســهــيــل  ــلـ ــعـ ــة فـــــي بـ ــويــ ــربــ ــتــ الــ
المــدارس،  التزوير والتاعب بلوائح 
وتــبــريــر أســمــاء الــطــاب وأعـــدادهـــم 
وإمــرار تصديق الإفــادات، بعيداً من 
أي رقـــابـــة. وفـــي المــعــلــومــات أن أحــد 
الفاعلين في هذه الشبكة )لا يحمل 
ــلـــى بــعــض  ــة رســــمــــيــــة( جــــــال عـ ــفـ صـ
مديري المدارس الخاصة والرسمية 
فـــي المــديــنــة لــجــمــع تــواقــيــعــهــم على 
طلب إنشاء الوحدة باسم »فعاليات 
ــى وزارة  ــة«، ورفـــــع كــتــابــا إلــ ــويـ ــربـ تـ
التربية، سُجّل في المديرية الإداريــة 
المــشــتــركــة )تــديــرهــا المـــديـــرة الــعــامــة 
ــنـــي ســـام  ــقـ ــتـ ــنـــي والـ ــهـ لــلــتــعــلــيــم المـ
 ،2018/12/27 بــــتــــاريــــخ  ــــونـــــس(  يـ
المعني معروف  الشخص  بــأن  علما 
»عــاقــاتــه الــواصــلــة« داخـــل وزارة  بـــ
التربية والتي تمكّنه من »التوسط« 
ــــات بـــــــين مـــعـــلـــمـــي  ــاقــ ــ ــنــ ــ لإجـــــــــــــراء مــ
ــدارس الــرســمــيــة. وهــــو غــالــبــا ما  ــ المــ
ــم احـــتـــفـــالات لــتــكــريــم مــوظــفــين 

ّ
يــنــظ

فــي الــــوزارة، مــن بينها احتفال قبل 
ــيـــس مــصــلــحــة  ــرئـ ــر تـــكـــريـــمـــا لـ ــهــ أشــ

الــــوزارة عماد  فــي  الــخــاص  التعليم 
الأشقر.

ورغـــم اعــتــراضــات مــديــري المـــدارس 
والمــســؤولــين فــي المــنــطــقــة الــتــربــويــة 
ــــــــــ الــهــرمــل، أعــطــى وزيــر  فــي بعلبك 
الـــتـــربـــيـــة الـــســـابـــق مـــــــروان حـــمـــادة 
مــــوافــــقــــتــــه عــــلــــى إنـــــشـــــاء الـــــوحـــــدة، 
عـــلـــى أن تــشــغــل غـــرفـــة مـــقـــدمـــة مــن 
من  لكتاب  وفقا  الهرمل  قائمقامية 
القائمقام رقمه 4/1102، في انتظار 
الازمة. وبعد  ات  الإجــراء استكمال 
ــاعــــون إلـــى  ــفـــى الــــســ ــتـ المــــوافــــقــــة، احـ
إنـــشـــاء الــــوحــــدة بـــرفـــع لافـــتـــات فــي 
شـــوارع المــديــنــة، وقــدمــوا مــا حصل 
ــــه يــأتــي فــي ســيــاق سياسة 

ّ
عــلــى أن

ــاز  ــجــ ــإنــ »الإنـــــــمـــــــاء المـــــــــتـــــــــوازن«، وكــ
ومع  أمــل!  لحركة  التربوي  للمكتب 
لــم يتضمن الآلية  الــوزيــر  كــتــاب  أن 
التي ستعمل الوحدة على أساسها 
والموظفين الذين سيتولون إدارتها 
والذين يفترض أن ينتموا إلى ماك 
ــرّب »عــــرّابــــو« الـــوحـــدة  ــ الــــــــوزارة، سـ

أسماء غير حقيقية للموظفين.
التي  المــرة الأولـــى  أنها ليست  يذكر 
مصغرة  تربوية  وحــدة  فيها  تنشأ 

ضــمــن مــنــطــقــة تـــربـــويـــة. فــقــد سبق 
لإنشاء  ضغطت  أن  نفسها  للشبكة 
فــي منطقة بئر حسن تابعة  وحــدة 
ــي بـــعـــبـــدا  ــ لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الــــتــــربــــويــــة فــ
ــدارس الــخــاصــة  ــ لــتــســيــيــر مــلــفــات المــ
ـــ الـــدكـــاكـــين فـــي مــنــطــقــة الــضــاحــيــة  ـــ ـــ ـ

الجنوبية لبيروت.
الــــــوحــــــدة  تــــــبــــــدأ  لــــــــم  الآن،  حـــــتـــــى 
لكن  عملها،  الهرمل  في  المستحدثة 
في  التربوية  المنطقة  على  الالتفاف 
هذه  مسؤولي  مــن  استدعى  بعلبك 
المــنــطــقــة إعـــــــداد مــطــالــعــة قــانــونــيــة 
رت مــن 

ّ
ــادة، وحـــــــــذ ــ ــمـ ــ ــت إلـــــى حـ ــعــ رُفــ

انطواء المشروع على فساد تربوي، 
لــم  ــــين«  ــ ــرابـ ــ ــ ــعـ ــ ــ »الـ  

ّ
أن ــا  ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ

التي  التربوية  المنطقة  يستشيروا 
 عــلــى اســتــحــداث 

ً
»لــــن تـــوافـــق أصــــا

ــن تــتــحــمــل  ــ ــدة، ولــ ــ ــــوحــ ــذه الــ ــ ــثـــل هــ مـ
مسؤولية التوقيع على أي وثيقة أو 
إفادة صادرة عنها«. ونفت المطالعة 
ــاك أســــبــــاب تـــربـــويـــة  ــنــ ــكــــون هــ أن تــ
موجبة لإنشاء الوحدة، سواء لجهة 
المـــســـافـــة الـــتـــي تــفــصــل بـــين الــهــرمــل 
المـــدارس في  وبعلبك أو لجهة عــدد 
الهرمل وقضائها )تضم 11% فقط 
من مدارس البقاع(. كما أن الطلب لم 
الأبحاث  إدارة  يحصل على موافقة 
ــه فـــــي مـــجـــلـــس الـــخـــدمـــة  ــيــ ــتــــوجــ والــ
أي مقر  الــوحــدة،  المدنية على مكان 

القائمقامية.
ــمـــادة وعــد  »الأخــــبــــار« عــلــمــت أن حـ
بــإعــادة الــنــظــر بــالمــوافــقــة بــنــاءً على 
ــرار  قــ  

ّ
أن إلا  الـــقـــانـــونـــيـــة.  المـــطـــالـــعـــة 

الــعــودة عــن الــوحــدة لــم يصدر بعد، 
ــغ خــطــيــا الــى 

ّ
ــل لـــم يــبــل ــ أو عــلــى الأقـ

الــــدوائــــر الــرســمــيــة المــعــنــيــة، مـــا قد 
يخبئ نية مبيتة لإمــراره بالسر أو 

تحت الطاولة.

ليس هناك

أسباب تربوية موجبة 

لإنشاء الوحدة

قضية

وحدة تربوية في الهرمل لتغطية التلاعب بالإفادات

ر« 
ّ

دكاكين التعليم »تسي

وزارة التربية!

تعليقاً على ما ورد في »الاخــبــار« )13 شباط 2019( 
رغــم خمسة  الانتخابات  تطيّر  فــردان  »ليسيه  بعنوان 
الــتــأكــيــد على  قـــــرارات قــضــائــيــة«، يــهــم ادارة المـــدرســـة 
انتخابات لجنة الأهل واحترامها  اجــراء  حرصها على 
الى ذلك،  القضائية. وقد أشار مقالكم  للقرارات  المطلق 
الذي  القضائي رقم 1086  القرار  المدرسة  نفذت  حيث 
قضى بتأجيل الانتخابات التي كان مزمعاً اجراؤها في 
المرشحين  اسماء  عن  بالإعلان  للسماح   2018/10/17
ــام المنصوص  فــي مــكــان عـــام احــتــرامــاً لمهلة الــثــلاثــة ايـ
عنها في البند السابع من المادة الثالثة من المرسوم رقم 
81/4564 وهذا ما فعلته المدرسة. الا ان ادارة المدرسة 
بانتظار  المقبلة  الانــتــخــابــات  مــوعــد  تعيين  فــي  تــريــثــت 
صــــدور قــــرار محكمة الاســتــئــنــاف، وذلــــك بــالــنــظــر الــى 
خطورة الموضوع، حيث يطلب من المدرسة قبول ترشيح 
ان هؤلاء  بالرغم من  الاهــل  لجنة  اشخاص لانتخابات 
يرفضون التوقيع على النظام الداخلي للمدرسة. ولا بد 
من التأكيد هنا ان النظام هو العقد الذي يربط المدرسة 
الــتــلامــذة وبــالــتــالــي فـــإن رفــضــه يشكل مخالفة  بــأهــل 
لنص الفقرة 3 من المادة 3 من المرسوم 81/4564، التي 
تشترط على عضو لجنة الأهــل ان يكون موافقاً على 
 أحكامه وشروط تطبيقه.

ً
نظام المدرسة الداخلي وقابلا

لجنة  انتخابات  الــى  ترشحوا  الــذيــن  بعض  رفــض  لقد 
الاهل التوقيع على النظام الداخلي للمدرسة، لا بل أعلن 
هؤلاء رفضهم للنظام بشكل صريح، ما يشكل رفضاً 
الـــذي يـــؤدي الى  الـــذي يربطهم بــالمــدرســة، الأمـــر  للعقد 
الــى لجنة الاهــل لانعدام الصحة  عــدم قبول ترشيحهم 
مباشرة وصريحة  رغبة  الى  استناداً  معهم  التعاقدية 

منهم بعدم التوقيع على نظام المدرسة.
ألهذه الدرجة أصبحت القوانين وجهة نظر؟ أم انه أصبح 
من المستسهل إدانة المدرسة مهما اتت من أفعال مبررة 
قانوناً على إدانة أحد من أولياء التلامذة ولو كان فعله 

متعارضاً فادحاً مع القواعد القانونية الصريحة؟
إن إدارة المدرسة تترفع عن الغوص في جدال قانوني 
احتراماً منها لمجريات المحاكمة العادلة وللحفاظ على 
النظر  الاختلافات في وجهات  الأساليب لإدارة  أفضل 
الكريمة  الصحافة  تتمنى على  الأهالي. كما  مع بعض 
ان تنتظر قرار محكمة الإستئناف ليبنى على الشيء 

مقتضاه.
فــــردان تؤمن  الــلــيــســيــه  الــخــتــام، إن إدارة مــدرســة  فــي 
بالتعاون البناء بينها وبين أهالي التلامذة وهذا ما يدفع 
هؤلاء الى اختيارها لتعليم أبنائهم، وهي لن تفرّط بهذه 

الثقة.

حق الرد
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بين الأهل والمدرسة



يلعب لبنان 

مباراتين في 

المعسكر )عن 

موقع الفيبا(

لـــعـــب المــنــتــخــب الـــلـــبـــنـــانـــي عــــــدداً مــن 
الهند  مع  الباكورة  فكانت  المباريات، 
في الجولة الأولــى، حيث حقق لبنان 
وبــعــدهــا   ،)72 ـ   107( بنتيجة  الــفــوز 
خسارة مفاجئة من الأردن )87 ـ 83(، 
ثم فاز على سوريا تحت قيادة المدرب 
الوطني باتريك سابا، الذي عيّ خلفا 
ـ   87( راموناس بوتاوتاس  لليتواني 

ــك، لــكــن إيــمــانــه  فـــتـــرة صــعــبــة بـــا شــ
يها داخل وخارج أرض الملعب 

ّ
بتخط

جــعــل مــكــافــأتــه كــبــيــرة هــــذا المــوســم، 
حيث كــان خــال الشهرين الأخيرين 
أفــضــل لاعــبــي فــريــق جامعة »مــايــن« 
 مـــا مــعــدلــه 15.3 نــقــطــة في 

ً
مــســجّــا

ــاراة الــــواحــــدة، ومــنــصّــبــا نفسه  ــبــ المــ
نـــجـــمـــا بـــعـــيـــداً مــــن خــــســــارة أو فـــوز 
فريقه الـــذي سجل لــه رقــمــا مــزدوجــا 
)دابل فيغرز( في 8 من مبارياته الـ9 
الأخـــيـــرة، فــكــان اســمــه فــي العناوين 
وتحديداً بعد تسجيله 26 نقطة في 
ــاراة الــتــي فـــاز فــيــهــا فــريــقــه على  ــبـ المـ
ــبــــانــــي«، وعـــنـــدمـــا سجل  جــامــعــة »ألــ
نـــفـــس الـــرصـــيـــد عـــلـــى رغـــــم خـــســـارة 

»الــدبــبــة الـــســـود« )لــقــب مـــايـــن( أمـــام 
ــة »ســـــنـــــتـــــرال كــونــيــكــتــيــكــت  ــعــ ــامــ جــ
ستايت« بــفــارق 3 نــقــاط، حيث لعب 
دوراً كبيراً في فرض التمديد مرتي.

لاعب لا غنى عنه

في تشكيلة »ماين« أصبح الدرويش 
لاعــبــا لا غنى عــنــه، وهــو لــســان حال 
مدربه ريتشارد بارون، الذي وصفه 
بــكــلــمــات صــائــبــة يــــوم انــتــقــالــه إلــى 
فــريــقــه، إذ قـــال وقـــتـــذاك، »ســيــرجــيــو 
ــالًا  ــهـــو يـــجـــمـــع خـــصـ ــر، فـ ــيـ ــبـ ــــب كـ لاعــ
ــــاءه  ــاعـــد زمــ مـــخـــتـــلـــفـــة، بـــحـــيـــث يـــسـ
ويــســدد مــن كــل المــســافــات وبإمكانه 
السلة بطرقٍ مختلفة.  إلــى  الــوصــول 
على  إيجابيا سريعا  تأثيراً  سيترك 

ـ 50(، وكــانــت   90( الــهــنــد  63(، وعــلــى 
النتيجة الأهم للبنان والمدرب باتريك 
سابا هي الفوز على الأردن في لبنان 
مــجــدداً  الــفــوز  ثــم   ،)76 ـ   77( بنتيجة 
هـــذه  بـــعـــد   .)50 ـ   87( ســــوريــــا  عـــلـــى 
المــرحــلــة أقــيــل ســابــا، وعُــــي بــــدلًا منه 
وقع  مكانه.  سوبوتيتش  سلوبودان 
الخيار على سوبوتيتش كونه يملك 

رجم كام بارون 
ُ
فريقنا«. وبالفعل ت

على أرض الــواقــع، إذ قــال أخــيــراً في 
الأمــيــركــي   »BDN« لمـــوقـــع  تـــصـــريـــحٍ 
ــــذي نــشــر تــقــريــراً عـــن الـــاعـــب: »لا  الـ
أعرف ما يمكنني القول لأعطيه حقه. 
بأنه  عرفنا  لأنــنــا  معه  تعاقدنا  لقد 

موهبة مميزة«. 
هذه المرة لم تكن الأجواء غريبة على 
الــدرويــش الـــذي بــات يــعــرف بحسب 
مدربه كيفية التعامل مع كل الظروف 
»إذ  الملعب  أرض  على  تواجهه  التي 
مــــع نـــضـــوجـــه الـــكـــبـــيـــر بـــــات يــخــتــار 
الـــلـــحـــظـــة والـــوضـــعـــيـــة المــنــاســبــتــي 
يفترض  متى  يعلم  كما  للتصويب، 
عــلــيــه اســـتـــخـــدام قـــوتـــه الــبــدنــيــة في 
الــتــعــامــل مـــع مــنــافــســيــه«. والــحــديــث 
عن الأجــواء يعني هنا انسجامه مع 
منهم سبق  الكثيرين  إن  إذ  زمــائــه، 
أن لعبوا معه في »لي أكاديمي« لدى 
وصوله إلى الولايات المتحدة، أمثال 
ستوييليكوفيتش  إيليا  الصربيي 
ونــيــديــلــكــو بــريــيــوفــيــتــش ومــيــكــس 
 
ً
ــة ــافــ ــــويـــــس وانـــــــــغ، إضــ أنــــتــــومــــس ولـ

ــــذي  ــاك والـ ــنـ ــــى مــــدربــــه الـــســـابـــق هـ إلـ
ــــدرب المــســاعــد في  يــشــغــل مــنــصــب المـ
إيــغــور فيرزينا  »مــايــن« حاليا وهــو 
لمــدة عامي  قيادته  لعب تحت  الـــذي 
ونصف. ويصف فيرزينا لقاءه الأول 
، »لــقــد رأيــــت ولـــداً 

ً
بـــالـــدرويـــش قـــائـــا

موهوبا. 
كان أصغر من الأولاد الآخرين، لكن 
في المــرة الأولــى التي دخــل فيها إلى 
أرض الملعب قلت لنفسي بأنه أصبح 
لدينا من يمكنه إتمام العمل بالشكل 

الذي نريد«.

لبنان في القلب والعقل

وعـــلـــى رغـــــم الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــســيــرة 
مـــمـــيـــزة فــــي المــــاعــــب الأمـــيـــركـــيـــة، لا 
يسقط الكام عن البدايات وعن لبنان 

ور
ّ

حسين سم

ــهـــور  ــمـ ــا الـــجـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ـ
َ

ــرة وض ــيــ ــبــ آمـــــــــال كــ
الــلــبــنــانــي لــكــرة الــســلــة عــلــى المنتخب 
ــى  الـــــحـــــالـــــي، مــــــن أجــــــــل الـــــــوصـــــــول إلــ
نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الــســلــة 
ــاري.  ــام الــــجــ ــعــ المــــقــــررة فــــي الـــصـــي الــ
تمنيات الجمهور اصطدمت بالواقع، 
فــالمــنــتــخــب لـــم يــنــجــح بــالــتــأهــل بــاكــراً 
إلــى الــعــرس الــعــالمــي، وهــو وصــل إلى 
التصفيات  هــذه  من  النهائيّة  المرحلة 
وهو مطالب بالفوز أكثر من أي وقت 
فــي معسكر  المنتخب  يــشــارك  مــضــى. 
ــــى 19  ــا يــســتــمــر مــــن 16 إلــ ــيـ فــــي تـــركـ
مباراتي  فيه  يلعب  الــجــاري،  الشهر 
للقاء  تــحــضــيــراً  الــيــابــان  مــع منتخب 
نــــيــــوزيــــلــــنــــدا وكـــــــوريـــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. 
مــبــاراتــان يــريــد مــن خــالــهــمــا المـــدرب 

سوبوتيتش  سلوبودان  السلوفيني 
وجهازه الفني الوقوف على تشكيلته 
الأساسيّة التي ستشارك في مباراتي 
التصفيات. المدرب بَقي على خيار آتر 
ماجوك لاعب نادي الشانفيل الحالي 
كــمــجــنــس لــلــمــنــتــخــب، لــيــســتــفــيــد منه 
في مركز لاعب الارتكاز، بعد الحديث 
عن إمكانية تجنيس لاعب قادر على 
تسجيل أكبر عدد من النقاط، كاعب 
نـــــادي هـــوبـــس ويـــلـــي واريـــــــن. وتــضــم 
 
ً
كــا المعسكر  فــي  المــشــاركــة  التشكيلة 
من القائد جان عبد النور، علي حيدر، 

خــبــرة جــيــدة فــي المــاعــب الأوروبـــيـــة، 
ويـــعـــرف الــاعــبــي الــلــبــنــانــيــي جــيــداً 
ـ بيروت  بعد تدريبه نــادي الرياضي 
لحوالى 4 سنوات. نجح سوبوتيتش 
في الاختبار الأول، فحقق الفوز على 
 ،)88 ـ   92( بنتيجة  لبنان  فــي  الصي 
وتلقى بعدها ثــاث خــســارات خــارج 
الــديــار، وهــي أمــام نوزيلندا بنتيجة 
)60 ـ 63(، ثم أمام كوريا الجنوبية )84 
ـ 52(.   72( أمــام الصي  ـ 71( وبعدها 
هــذه الــخــســارات الــثــاث أعـــادت خلط 
الأوراق، وبات لبنان ملزما بالفوز في 
مباراة واحدة على الأقل من مباراتيه 
المــتــبــقــيــتــي فـــي الــنــافــذة الأخـــيـــرة من 
ــفــــيــــات، كــــمــــا أنـــــــه ســيــســتــفــيــد  الــــتــــصــ
ــي الـــذي  ــ مـــن خـــســـارة المــنــتــخــب الأردنــ
ــة عــلــى  ــمـــوعـ ــــي هــــــذه المـــجـ يـــنـــافـــســـه فـ

بطاقة التأهل.
التصفيات  في  لبنان  منتخب  نتائج 
ــفـــوز  ــزة، بـــاســـتـــثـــنـــاء الـ ــ ــيّ ــمــ ــكـــن مــ لــــم تـ
عــلــى المــنــتــخــب الــصــيــنــي فـــي المـــبـــاراة 
الــتــي احــتــضــنــهــا مــجــمــع نــهــاد نــوفــل 
فـــي ذوق مــكــايــل. الــتــحــضــيــرات الــتــي 
انــطــلــقــت قــبــل أيــــام عــلــى المــلــعــب ذاتـــه 
فــــي الـــــــــذوق، ســتــســتــكــمــل فــــي تــركــيــا 
نهاية هذا الأسبوع، وبداية الأسبوع 
المقبل. الجهاز الفني والاعبون أكدوا 
ــام المـــاضـــيـــة أن المـــهـــمـــة لــن  ــ ــ خـــــال الأيـ
تــكــون ســلــهــة، ولــكــن الــجــمــيــع مصمم 
إيــجــابــيــة، بهدف  تــقــديــم نتيجة  عــلــى 
الـــوصـــول إلـــى نــهــائــيــات كـــأس العالم 
لــلــمــرة الــرابــعــة فــي تــاريــخ كـــرة السلة 
الــلــبــنــانــيــة. منتخب لــبــنــان شـــارك في 
ــــي ثــــــاث مـــنـــاســـبـــات  ــالــــم فـ ــعــ كــــــاس الــ
سابقة )2002 ـ 2006 ـ 2010(، والمشوار 
السلة في الصي خال  إلــى مونديال 
، إذ إن 

ً
الــجــاري ليس مستحيا الــعــام 

فوزاً واحداً يمكن أن يضع اللبنانيي 
وي.

ّ
في المونديال السل

مواجهة المنتخب النيوزياندي ربما 
تــكــون أســهــل مـــن مــواجــهــة الــكــوريــي 
على الورق. المنتخب القادم من القارة 
بتشكيلته  اللقاء  سيلعب  الأوقيانية 
تأهله  ضمِن  فالمنتخب  الاحتياطية، 
ـــــوي، كــــمــــا أن 

ّ
إلـــــــى المـــــونـــــديـــــال الـــــســـــل

الـــقـــوانـــي فــــي نـــيـــوزيـــلـــنـــدا لا تــســمــح 
بــــأن يـــتـــرك الـــاعـــبـــون أنــديــتــهــم وهــم 
فــي المـــراحـــل الإقــصــائــيــة مــن الــــدوري، 
فإنه  وبالتالي  بالمنتخب.  ليتلحقوا 
مــن الممكن أن يشكل هــذا الأمـــر نقطة 
إيجابية للمنتخب اللبناني، لتحقيق 
الفوز وحجز بطاقة العبور إلى بكي. 
وعــلــى الـــــورق أيــضــا ســتــكــون مــبــاراة 
منتخب كوريا الجنوبية صعبة، نظراً 
بالتشكيلة  الكوريي سيشاركون  لأن 
الأســــاســــيّــــة، ومــــدربــــهــــم يــعــتــبــر هـــذه 
الـــجـــولـــة مـــن الــتــصــفــيــات تــحــضــيــريــة 
منتخبه  كون  العالم،  كأس  لنهائيات 

حجز بطاقة العبور باكراً.
المـــســـكـــر يــنــطــلــق غــــــداً، بـــعـــد أيــــــام مــن 
ــم سيكون  الــتــدريــب فــي لــبــنــان، والأهــ
تــحــقــيــق الانـــســـجـــام بــــي المــجــمــوعــة، 
والابـــتـــعـــاد عـــن الأجــــــواء الــتــي رافــقــت 
المرحلة الأخيرة من التصفيات، والتي 
ــادات كــامــيــة وخـــافـــات  شـــهـــدت مــــشــ
بــــي الـــاعـــبـــي أنـــفـــســـهـــم، والـــاعـــبـــي 
ــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة،  ــ والــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي مـ
وأثرت سلبا على المنتخب وحضوره 
الذهني والنفسي. أما الأهم فهو عدم 
حصول إصــابــات التي من الممكن في 
حال حصولها مع أي لاعــب، أن تعقد 

حسابات الجهاز الفني بشكل كبير.

مــن كــام ابــن منطقة الــدكــوانــة الــذي 
»الأخبار« أنه يتابع مباريات  كشف لـ
بطولة لبنان عبر »الإنترنت« في كل 
مــرة تسنح لــه الــفــرصــة. هــو ردّد في 
أكثر من مقابلة صحافية بأنه يطمح 
لكن بحسب  لبنان،  منتخب  لتمثيل 
اتصالٍ  أي   

َّ
يتلق لــم  فإنه  المعلومات 

من أي طرفٍ رسمي للدفاع عن ألوان 
المـــنـــتـــخـــب الـــــــذي يـــصـــفـــه بــالمــنــتــخــب 
الممتاز »ولدينا فرصة كبيرة للتأهل 
إلـــى كـــأس الــعــالــم، وهـــو مـــا يمكننا 
ــر الـــــفـــــوز فـــــي المــــبــــاراتــــي  ــبــ فـــعـــلـــه عــ
ــا فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات«.  ــنـ المــتــبــقــيــتــي لـ
ويسهب الــدرويــش فــي الــحــديــث عن 
 متابعته لكل 

ً
المنتخب ما يعكس فعا

الــتــفــاصــيــل الــتــي تــخــصّ كـــرة السلة 
اللبنانية، فيبدو صريحا بقوله، »أنا 
 تجنيس الاعبي، لكن 

ً
لا أحبّذ فعا

علينا أن نكون واقعيي، إذ نفتقر إلى 
الــاعــبــي الـــذيـــن يــتــمــتــعــون بــالــطــول 
المــطــلــوب، ووجـــود أي لاعــب مثل آتر 
أكبر  فرصا  المنتخب  يعطي  ماجوك 
للفوز في كل مباراة، لذا نحتاج إليه 
كثيراً«. ويضيف، »علينا أن لا ننسى 
لبنانية  أن هناك مواهب من أصــول 

حول العالم وعلينا البحث عنها«.
وإذ كــان لــلــدرويــش مـــرور ســريــع مع 
ــر مـــن مــشــاركــة  ــثـ ــادي هـــوبـــس، وأكـ ــ نـ
ــة الـــثـــانـــيـــة خـــال  ــدرجــ فــــي بـــطـــولـــة الــ
قـــضـــائـــه لإجــــازتــــه فــــي لـــبـــنـــان حــيــث 
البدنية،  لياقته  على  يبقي  أن  ل 

ّ
فض

فهو الــيــوم لا يتطلع أبــداً إلــى تكرار 
هـــذه الــخــطــوة بــل يــصــب كــل تركيزه 
عــلــى  الــتــقــدّم فــي المــاعــب الأميركية 
تكون وجهة  أن  يفترض  برأيه  التي 
الـــاعـــبـــي الــلــبــنــانــيــي صـــغـــار الــســن 
الشبان  الاعبي  من  الكثير  »فهناك 
الارتــقــاء  بإمكانهم  الــذيــن  لبنان  فــي 
إلــى مستوى الــتــحــدي هــنــا، ولا أرى 

مانعا لنجاحهم«.

عودة صانع الألعاب وائل 

عرقجي تعطي دفعاً معنوياً 

كبيراً للمنتخب في المرحلة

الأخيرة من التصفيات

على رغم بروزه في 

دوري الجامعات الأميركي

 الدرويش أي اتصالٍ 
َّ

لم يتلق

رسمي للعب مع المنتخب

المنتخب يعسكر في تركيا

تحضيرات مكثفة لجولة الحسم
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ــال فــــــــارس، أمــيــر  ــ ــيـ ــ ــت، دانـ ــابــ شــــــارل تــ
سعود، وائل عرقجي، علي مزهر، جاد 
آتر  إيلي رستم،  خليل، باسل بوجي، 
ماجوك، كريم زينون، جيرار حديديان 
هذه  في  الجديد  المسيح.  عبد  وعزيز 
وائـــل عرقجي،  الــاعــب  هــو  التشكيلة 
إذ إن المنتخب سيستفيد من خدمات 
صانع ألعاب نادي الرياضي ـ بيروت 
فــــي مـــبـــاراتـــيـــه المــقــبــلــتــي، نـــظـــراً إلـــى 
العرقجي،  يمتلكها  الــتــي  الإمــكــانــات 
ــارك فــــي المـــراحـــل  ــم يــــشــ خـــاصـــة أنـــــه لــ
المــاضــيــة مـــن الــتــصــفــيــات، كـــونـــه كــان 
يعاني من قطع في الرباط الصليبي. 
وســيــكــون مــع عرقجي فــي هــذا المركز 
صــانــع ألـــعـــاب نــــادي الــشــانــفــيــل علي 
مـــزهـــر، إضـــافـــة إلــــى جــــاد خــلــيــل. من 
»وزيــر  أيضا سيكون  المهمة  الأســمــاء 
الدفاع« جان عبد النور والذي يعتبر 
العربي،  العالم  المدافعي في  أبــرز  من 
ودائـــمـــا مــا يشكل عــبــد الــنــور إضــافــة 
الــقــويّــة  لشخصيّته  نــظــراً  للمنتخب 
التي  التويلفة  المــاعــب.  فــي  وخــبــرتــه 
ستعتمد  ســوبــوتــيــتــش  عنها  يبحث 
 مــــن أمــيــر 

ّ
ــل ــ ــلـــى كــ بـــشـــكـــل أســــاســــي عـ

ســــعــــود كــــاعــــب »غـــــــــارد« قـــــــادر عــلــى 
ــقـــاط، إضـــافـــة إلــــى إيــلــي  ــنـ تــســجــيــل الـ
رســـتـــم، وكـــل مـــن عــلــي حــيــدر وبــاســل 
قـــويّـــة تــضــم لاعــبــي  بـــوجـــي. تشكيلة 
ــن عـــلـــى الـــتـــســـجـــيـــل وآخــــريــــن  ــ ــادريــ ــ قــ
تحت  قويّة  بنية جسمانية  يمتلكون 
أسماء  البدلاء تضم  دكة  فيما  ة، 

ّ
السل

جيّدة أيضا بي لاعبي ارتكاز كدانيال 
فـــارس وجـــيـــرارد حــديــديــان، ولاعــبــي 

مسجلي كعزيز عبد المسيح.
منتخب لبنان يمتلك جميع العناصر 
ــادرة عــلــى الــفــوز عــلــى أي  ــقـ المــهــمــة، الـ
منتخب في آسيا، إذا ما كانت الخطط 
القتالية  والــروح  الموضوعة مناسبة، 
الماضية  الجولات  في  أيضا.  حاضرة 

م
ّ
شربل كري

لــم تكن بــدايــات سيرجيو الــدرويــش 
ــة عــلــى  ــلـ ــسـ ــم كــــــرة الـ ــالــ ــــي عــ ســـهـــلـــة فـ
 
ٍّ
الــتــي ظــهــرت منذ سن رغــم موهبته 

صغيرة، عندما كان وشقيقه سامي 
يــتــعــامــان مــع أي شـــيء فــي متناول 
ــل  ــا وكــــأنــــه كـــــــرة. بــــارقــــة أمـ ــمـ ــهـ ــديـ أيـ
أطــلــت بــالــصــدفــة، وذلـــك بــعــدمــا لفت 
الــــدرويــــش أنـــظـــار الــنــجــم إســمــاعــيــل 
أحمد الــذي نقله بسرعةٍ إلى النادي 
المفضلة  هوايته  لممارسة  الرياضي 
وتـــطـــويـــرهـــا. هـــنـــاك وجـــــد كــثــيــرون 
مميزة،   

ً
الصغير موهبة الــاعــب  فــي 

وامتد الاهتمام به إلى خارج المنارة، 
ــمّ اســــتــــدعــــاؤه لــلــعــب مــع  ــ ــكـــان أن تـ فـ
مــنــتــخــب لــبــنــان لــلــنــاشــئــي فـــي عــام 
2013. لــكــن الــحــظ الــعــاثــر وقـــف مــرة 
جديدة في وجهه، وذلك بسبب قرار 
الاتحاد الدولي للعبة إيقاف الاتحاد 
اللبناني وإبــعــاده عــن المــشــاركــة في 
أي بطولة خارجية. هنا لم يكن أمام 
الــــدرويــــش وغـــيـــره مـــن أبـــنـــاء جيله 
ســــوى الــــتــــدرب مـــن دون خــــوض أي 
مباراة، وهي مسألة با شك لم تكن 
ــاء  ــقــ لــتــســاعــده عــلــى الـــتـــطـــور والارتــ
بـــمـــســـتـــواه الـــفـــنـــي. مـــســـألـــة أدركــــهــــا 
والــده الــذي عمل لنقله إلى الولايات 
في  الــيــوم  اسمه  يبرز  المتحدة حيث 

.)NCAA( دوري الجامعات
ــم الــفــتــرة الــطــيّــبــة التي  لــكــن عــلــى رغـ
 22( الـــدرويـــش  ــرّ  مـ يعيشها حــالــيــا، 
عاما( في ظروفٍ صعبة كثيرة، منها 
عــنــد وصـــولـــه وحـــيـــداً مـــن دون أهــلــه 
أو أصــدقــاء إلـــى بـــادٍ بــالــكــاد يتكلم 
لـــغـــة أهـــلـــهـــا. وطـــبـــعـــا بـــعـــد تــعــرضــه 
لإصابة قوية في الوجه إثر التحاقه 
»ساوث داكوتا ستايت«، ما أبعده  بـ
لنحو الشهرين عن الماعب حيث فكّر 

جديّا بالرحيل والعودة إلى لبنان.
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سجل الدرويش ما معدله 

15.3 نقطة في المباراة 

الواحدة هذا الموسم 

)أرشيف(

السلة اللبنانية

ة بحسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم باكراً، وهو بات مطالباً بتقديم 
ّ
لم ينجح منتخب لبنان لكرة السل

ة في النافذة الأخيرة من التصفيات، عندما يقابل نيوزيلندا وكوريا الجنوبية توالياً الأسبوع المقبل 
ّ

نتيجة إيجابي

ام وترتفع وتيرتها الأسبوع المقبل
ّ
)22 و24 شباط/فبراير(. التحضيرات بدأت قبل أي

كثيرة هي المواهب 

اللبنانية التي هجرت 

ملاعب كرة السلة 

ة في 
ّ

الأميركي

الأعوام الأخيرة، لكن 

الكلام عن لبنان لا 

يزال حاضراً هناك من 

خلال تألق سيرجيو 

الدرويش الذي يلعب 

في دوري الجامعات 

ر، 
ّ

ويواصل التطو

الأمر الذي يبعث إلى 

التفاؤل بإمكانية 

الاستفادة من 

 
ً
خدماته مستقبلا

مع المنتخب 

الوطني، خصوصاً أن 

المنتخب اللبناني بات 

قريباً من مونديال 

ة في 
ّ
كرة السل

الصين العام الجاري

سيرجيو الدرويش

ة
ّ

بصمة لبنانية في ملاعب السلة الأميركي
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الــعــام العالمي والـــدول الــكــبــرى. الأمــر 
لــيــس ســــرّاً، فــهــذا مــا تــنــاقــلــتــه معظم 
ــبــــاء  وســــائــــل الإعــــــــام ووكـــــــــالات الأنــ

العربية والعالمية.
هــــذا مـــا كــــان فـــي الأجـــــــواء الــعــربــيــة ـ 
العربية، أمّا بالنسبة لما كان بمثابة 
ـــــة« فـــــي الـــــوســـــط الــــعــــربــــي، 

ّ
»الـــــخـــــض

هـــو الــتــقــريــر الــــذي نــشــرتــه صحيفة 
ــــذي  ــــان« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، والـ ــــارديـ ــغـ ــ »الـ
كشفت من خاله  عن تفاصيل خطة 
»عــــاقــــات عــــامــــة« مــتــكــامــلــة، هـــادفـــة 
وبشكل أساسي لسحب بطولة كأس 
ــام التي  ــ الــعــالــم 2022 مــن قــطــر. الأرقـ
جــداً،  »مــخــيــفــة«  الــصــحــيــفــة  كشفتها 
فــمــقــابــل 5.5 مــلــيــون بــــاونــــد، والــتــي 

تـــقـــوم عــلــى أســـــاس دفـــعـــات شــهــريــة 
بقيمة 300 ألف باوند ولمدة 18 شهراً، 
إضافة إلى 100 ألف باوند للبحوث 
ــن شـــأنـــهـــا ربــــــط الـــعـــاصـــمـــة  ــ الــــتــــي مـ
القطرية الــدوحــة بــالإرهــاب فــي نظر 

الرأي العام العالمي. 
أفاد التقرير أيضاً، أن السير لينتون 
كــــــروســــــبــــــي، الـــــنـــــاشـــــط الــــســــيــــاســــي 
الأوسترالي الأصل الذي قدّم خدمات 
البريطاني  المحافظين  لحزب  سابقة 
أثناء انتخابات عمادة لندن في 2008 
الــتــشــريــعــيــة  والانـــتـــخـــابـــات  و2012، 
ـــع شخصياً 

ّ
وق قــد  فــي 2005 و2015، 

ـــة الـــتـــي يـــجـــب اتــبــاعــهــا 
ّ
عـــلـــى الـــخـــط

لتتمكّن كل من الدولتين الخليجيتين 
الــســعــوديــة والإمـــــــارات، مــن الإطــاحــة 
كروسبي  ب 

ّ
ويلق ومونديالها.  بقطر 

ومـــا يــؤكّــد هـــذا الــكــام، هــو مــا حــدث 
في بطولة كأس آسيا الأخيرة، والتي 
أقــيــمــت فـــي دولــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة 
المـــتـــحـــدة، حــيــث تــــمّ الــتــضــيــيــق على 
الجماهير القطرية القليلة التي كانت 
حــاضــرة. أضـــف إلـــى ذلـــك، التضييق 
»المــبــالــغ فــيــه« عــلــى الــوفــد الإعــامــي 
ــقــــطــــري، وهـــــو مــــا دفـــــع الــســلــطــات  الــ
جماهيرها  مــن  الطلب  إلــى  القطرية 
ــــى الإمـــــــــارات لمــتــابــعــة  ــدم الـــســـفـــر إلـ ــ عـ
حصول  من  خوفاً  القطري،  المنتخب 
ــم يـــنـــسَ المــتــابــعــون  أي إشـــــكـــــالات. لــ
حــادثــة »الــشــبــاشــب« الــتــي شهدتها 
ــاراة نــصــف الــنــهــائــي بـــين كـــل من  ــبـ مـ
المنتخب القطري والمنتخب الإماراتي 
صاحب الأرض، والتي كان نتيجتها، 
رمــي زجــاجــات المــيــاه والأحــذيــة على 
لاعبي المنتخب القطري بعد تسجيل 
الأهداف. ما زاد الطين بلة، هو الفوز 
الكبير الذي حققه القطريون على كل 
من السعودية والإمارات في البطولة 
الـــســـعـــوديـــة،  ــلـــى  عـ  0-2( ــة  ــويــ ــيــ الآســ
4-0 على الإمـــارات فــي مــبــاراة نصف 
بمثابة  النتيجتان  فكانت  النهائي(، 
ــار لـــلـــقـــطـــريـــين وخــــســــارتــــين  ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ
والإمــاراتــيــين.  للسعوديين  كبيرتين 
المــوضــوع بعد كل  قــرأ الجميع  هكذا 

ما حصل قبل البطولة وخالها. 
التطورات، يضاف إليها اليوم تحرك 
ــات فــــي الـــــدول  ــويـ ــتـ ــسـ عـــلـــى أعــــلــــى المـ
السعودية  فــي  وتــحــديــداً  الخليجية 
مونديال  على  للتصويب  والإمـــارات 
السعودي  العهد  ولــي  ك  تــحــرَّ  .2022
ــان، وولــــــــــي عــهــد  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ مــــحــــمــــد بــــــن سـ
أبوظبي محمد بن زايد، في محاولة 
لمــنــع قــطــر مـــن اســتــضــافــة مــونــديــال 
2022 ولـــو اقــتــضــى ذلـــك دفـــع أمـــوال 
الجهات الأوروبية  إلى بعض  طائلة 
لتشويه صورة دولة قطر أمام الرأي 

حسن رمضان

داخل »الكرملين« وبحضور الرئيس 
الروسي فاديمير بوتين، إضافة إلى 
رئــيــس الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
م أمير 

ّ
»فيفا« جياني أنفانتينو، تسل

المــونــديــال، ليكون الاتحاد  رايــة  قطر 
 بــإنــفــانــتــيــنــو 

ً
الــــدولــــي لــلــعــبــة مــمــثــا

ــادق عــلــى أحــقــيّــة الـــدوحـــة في  قـــد صــ
لكرة  بطولة  وأعـــرق  أكــبــر  استضافة 
 ما 

ّ
القدم في التاريخ )دون إغفال كل

قيل حول كيفية نجاح ملف قطر في 
الفوز بمونديال 2022، وبعد ذلك عن 
وفـــاة عــمّــال فــي ظـــروف صعبة خال 
العمل على إنجاز المنشآت الرياضية 
بعد  المـــونـــديـــال(.  ستستضيف  الــتــي 
ــــي صــــدد  ــ ــذا الـــــحـــــدث الــــكــــبــــيــــر، وفـ ــ ــ هـ
ــداً، بـــين الـــدول  الــعــاقــات المــتــوتــرة جــ
الخليجية، وخاصّة كل من الإمــارات 
والــســعــوديــة، مـــع قــطــر، بــــدأت تظهر 
ــمـــات الـــتـــي تــهــدف  الــكــثــيــر مــــن الـــحـ
ــة قــطــر  ــيـ ــقـ ــلـــى أحـ ــتـــصـــويـــب عـ إلــــــى الـ

باستضافة المونديال.
ــــى الأربــــــع  ــوالـ ــ بـــــــدأت الأزمـــــــــة مـــنـــذ حـ
ســـنـــوات، كــانــت تــداعــيــاتــهــا تنعكس 
منها  السياسية  الأصــعــدة،  كــل  على 
والاقتصادية وصولًا إلى الرياضية، 
وكانت أول خطوة من الدول المعارضة 
ــل الإداريـــــــــــين  ــ ــحــــب كــ ــــي ســ ــر، هــ ــطــ ــقــ لــ
ـــقـــين الـــريـــاضـــيـــين مــــن قـــنـــوات 

ّ
ــل والمـــعـ

»بــي إن ســبــورتــس« الــقــطــريــة، وعلى 
رأســهــم كــل مــن عــلــي ســعــيــد الكعبي 
وفهد العتيبي وفارس عوض. ثاثة 
ــقــين يُــعــتــبــرون مـــن بـــين الأفــضــل 

ّ
مــعــل

تركوا عملهم في  العربي،  العالم  في 
فرضتها  التي  المقاطعة  بسبب  قطر، 
دول هؤلاء المعلقين على قطر. خطوة، 
تبرهن يوماً بعد يوم، أن الرياضة لن 
تنفصل عن السياسة ولا بأي شكل. 

ــون الـــــــــســـــــــوداء فـــي  ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــ ــد ال ــ ــيــ ــ »ســ ـــ ــ بــ
القط  نظرية  أو »صاحب  السياسة«، 
الميت«، التي أعجبت وزير الخارجية 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي الــــــســــــابــــــق بـــــوريـــــس 
ــون، وتــــقــــوم هــــــذه الــنــظــريــة  ــســ ــونــ جــ
عــلــى مــبــدأ إلــقــاء قــط مــيــت )بالمعنى 
ــازي( عـــلـــى الـــطـــاولـــة الــقــطــريــة،  ــ ــجـ ــ المـ
وذلك بهدف صرف النظر عن قضايا 
أخرى، وإجبار الجميع على التعاطي 
مع هذه القضية. قضية »القط الميت«. 
تماماً كما تقوم »المافيا« بتهديداتها 

لبعضها البعض.
البريطانية  الصحيفة  تقرير  أوضــح 
بما  كــروســبــي سيتقاضى  أن  عــيــنــه، 
يعادل الـ5.5 مليون جنيه إسترليني 
)بــاونــد(، ولــم تــذكــر مــن هــي الجهات 
المــعــنــيــة الـــتـــي ســتــدفــع مــبــلــغــاً كــهــذا 
القطرية  الأحقية  على  القضاء  بغية 
باستضافة كأس العالم. ولكن ما هو 
عليه  يختلف  أن  يــمــكــن  ولا  مـــرجّـــح، 
دفع  المسؤولة عن  الجهات  أن  اثنان، 
هذا المبلغ لكروسبي، هي أجهزة ولي 
سلمان،  بــن  محمد  السعودي  العهد 
ــن زايـــــد،  ــبـــي مــحــمــد بــ ــم أبـــوظـ ــاكــ وحــ
عــديــدة في  والــتــي اشتهرت بسوابق 
تغيير الرأي العام العالمي ضد الدولة 
الــقــطــريــة بــصــورة عــامــة )ســيــاســيــاً(، 
والسعي وراء إفشال تنظيم مونديال 
2022 بــصــورة خــاصــة )ريــاضــيــاً(. لا 
يمكن اعتبار رفض كل من الحاكمين 
بن سلمان وبن زايــد استضافة قطر 
بــســبــب  هــــو   ،2022 فــــي  لـــلـــمـــونـــديـــال 
فالجميع  فقط،  السياسية  الخافات 
ــوّتــــت كــــل مــن  ــان قــــد عـــلـــم كـــيـــف صــ ــ كـ
ــة  ــيــ ــاراتــ الـــدولـــتـــين الـــســـعـــوديـــة والإمــ
الملف  الأمــيــركــي على حــســاب  للملف 
المـــغـــربـــي فــــي اســـتـــضـــافـــة مـــونـــديـــال 
2026. ربّــمــا الأمــر أخــذ منحنى آخــر، 
ــذي مــــن المـــمـــكـــن أن يـــكـــون قــائــمــاً  ــ ــ والـ

عــلــى »الـــغـــيـــرة«، وعــلــى حــب السلطة 
يحاول  الــذي  الخليجي  الحلف  لهذا 
المونديال،  الطرق، سحب ملف  وبكل 

ووضعه في يد بلد آخر. 
 من العاصمتين، 

ً
ولم يكن ينقص كا

الــريــاض وأبــوظــبــي ســـوى الــخــســارة 
أمام المنتخب القطري في كأس آسيا 
أخــيــراً، لكي تـــزداد هــذه الأحــقــاد بين 

هذه البلدان.
أن تحقيق صحيفة  مما لا شــك فيه، 
هذه  حــول  البريطانية  »الــغــارديــان« 
القضية قد أحدث ضجّة عالمية. لكن 
ما هو جديد، ما نشره حساب »بدون 
ظل« على موقع التواصل الاجتماعي 
»تــويــتــر«، والــــذي يــعــرّف نفسه على 
ــد الـــضـــبّـــاط فـــي جـــهـــاز الأمـــن  ــه أحــ أنــ
الإماراتي، حول دور كل من السعودية 
والإمــــــــــــارات لـــســـحـــب المــــونــــديــــال مــن 
قطر. وكشف الحساب أن وليّي عهد 
أبوظبي والسعودية، محمد بن زايد 
ومحمد بــن سلمان تــوالــيــاً، قــد دفعا 
ما يعادل 15 مليون جنيه إسترليني 
لمسؤولين بريطانيين بهدف »تشويه 
ســمــعــة قـــطـــر« حــتــى تــســحــب بــطــولــة 
كأس العالم منها. وأوضــح الحساب 
المذكور في صحيفة  المبلغ  أن  أيضاً، 
بـــاونـــد  مـــلـــيـــون   5.5( »الـــــغـــــارديـــــان« 
ق 

ّ
التي ذكرته الصحيفة والــذي يتعل

الــعــام( هو  بقضية كروسبي والـــرأي 
لمسؤول واحد، مطالباً قطر بضرورة 
استخدام عاقاتها لكشف المسؤولين 
الآخــــــريــــــن عـــــن مــــثــــل هـــــــذه الأهــــــــداف 
الخبيثة. وتؤكد تقارير أن السعودية 
ــارات ربــمــا تــلــجــآن فــي المرحلة  ــ والإمــ
المقبلة للحديث عن الدور القطري في 
الأحـــداث والــصــراعــات التي شهدتها 
ــة،  ــيــ ــاضــ ــــرة المــ ــتـ ــ ــفـ ــ المــــنــــطــــقــــة خـــــــال الـ
وتحديداً في سوريا ومصر وغيرها 
من المناطق التي شهدت حروباً بعد 

»الربيع العربي«. ما سمّي بـ
الـــجـــديـــر ذكـــــره أنــــه قــبــل أيّــــــام كشف 
ــــع أن  ــيـــ ــــ ــــري رفـ ــــصـــ دبــــــلــــــومــــــاســــــي مـــ
لجاناً  »شكّلتا  والإمـــارات  السعودية 
ــة، وكـــرّســـتـــا أمــــــــوالًا ضــخــمــة،  خــــاصــ
للعمل بأي شكل وبأي ثمن على منع 
العالم  كــأس  بطولة  قطر  استضافة 
المــســؤول المصري  لعام 2022«. وقــال 
الضغوط  تــمــارس  خليجية  دولًا  إن 
مؤكداً  »فيفا«،  الـ في  المسؤولين  على 
ــاد الـــدولـــي  ــحــ أن مـــســـؤولـــين فــــي الاتــ
»طلبوا وساطتنا لدى الرياض وأبو 
ظــبــي لــلــتــخــفــيــف مـــن ضــغــوطــهــمــا«، 
ــبّـــراً عــــن »الـــقـــلـــق الـــشـــديـــد مــــن أن  مـــعـ
تـــــتـــــوسّـــــع هــــــــذه المـــــســـــاعـــــي لــتــشــمــل 

تحركات تخريبية في الدوحة«.
فــي الــنــهــايــة، ومـــع بــدايــة عـــام 2019، 
ــر شــعــبــيــة  ــ ــثـ ــ لا تـــــــزال الــــريــــاضــــة الأكـ
فــي الــعــالــم، وغــيــرهــا مــن الــريــاضــات 
ــل كــــامــــل  ــكــ ــشــ ــلــــة بــ ــتــــصــ الأخـــــــــــــــرى، مــ
بــالــســيــاســة. ومـــن الــطــبــيــعــي، أن هــذا 
قـــرارت مصيرية  قــد يغيّر  الارتـــبـــاط، 
فــــي عـــالـــم كـــــرة الــــقــــدم، كــســحــب حــق 
العالم،  كــأس  قطر في تنظيم بطولة 
وهــذا ما تهدف إليه »دول المقاطعة« 
سمّى. لطالما كانت 

ُ
لقطر بحسب ما ت

السياسة جزءاً من الرياضة، حتى في 
الماعب الأوروبية، على سبيل المثال، 
أحداث إقليم كاتلونيا في برشلونة، 
الــكــامــب نو  ــر فيها ملعب 

ّ
والــتــي تــأث

الخاص بنادي برشلونة، حيث منع 
الجمهور من دخول الملعب في الموسم 
المــاضــي. كلها أحــداث رياضية، وفي 
النبض  هــذا  عنها  يغيب  لا  باطنها، 
أن يكون  الممكن  الــذي من  السياسي، 
صــغــيــراً ولـــم يــكــبــر بــعــد فــي دول مــا، 
ولكنه، بكل بساطة، »يبقى موجوداً«.

11 رياضةرياضة10

غرّمت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مدرب غولدن ستايت وويرز ستيف كير بمبلغ 25 ألف دولار لشتمه أحد حكام المباراة التي خسرها فريقه منتصف 
الأسبوع أمام بورتلاند ترايل بلايزرز )107-129(. وقالت الرابطة في بيان إن مدرب بطل الموسمين الماضيين »ستيف كير سيدفع مبلغ 25 ألف دولار لأنه شتم واستفز 

حكماً«. وكان كير خرج عن طوره قبل أربع دقائق من نهاية المباراة بعد أن أطلق الحكم صافرته محتسباً خطأ متعمداً ارتكبه درايموند غرين، واعتبره المدرب غير مبرر. 
ورمى كير أرضاً في البداية لوحة التدريب التي يرسم عليها الخطط للاعبيه، ثم دخل إلى أرض الملعب وشتم الحكم.

حول العالم

تمديد عقد فالفيردي

ومتصدر  اللقب  حامل  برشلونة  أعلن 
تمديد  القدم  لكرة  الإسباني  الدوري 
لموسم  فالفيردي  أرنستو  مدربه  عقد 
ثان.  لموسم  التمديد  خيار  مع  إضافي 
وأشار النادي الكاتالوني في بيان إلى أنه 
الأول  فريقه  ومدرب  برشلونة  »توصل 
الطرفين  بين  العقد  تمديد  على  اتفاق  إلى 
لموسم إضافي )2019-2020( مع الخيار 
 ،»)2021-2020( ثان  لموسم  )التمديد( 
من دون تحديد قيمة العقد الجديد. ومنذ 
بلباو في  أتلتيك  إلى برشلونة من  قدومه 
أنريكي،  لويس  من   

ً
بدلا  2017 أيار/مايو 

الفريق  نجح فالفيردي )55 عاماً( بقيادة 
الموسم  المحلية  والكأس  الدوري  لقبي  إلى 
كأس  إليها  يضيف  أن  قبل  الماضي، 
من  قريباً  وكان  الموسم،  مطلع  السوبر 
إنهاء الموسم الماضي من دون أي خسارة 

في الليغا.

ملف مونديالي مشترك

والباراغواي  وتشيلي  الأرجنتين  أعلنت 
التقدم بملف مشترك  والأوروغواي نيتها 
 2030 عام  العالم  كأس  لاستضافة 
سيباستيان  تشيلي  رئيس  بحسب 
للأرجنتين  وسبق  سانتياغو.  في  بينيرا 
تقدمت  أن  والباراغواي  والأوروغواي 
المئوية  النسخة  لتنظيم  ترشيحها  بملف 
في مونديال 2030 لكن بينيرا أعلن على 
مدونة تويتر بأن رؤساء هذه الدول وافقوا 

على ضم تشيلي إلى الملف المشترك.

تشلسي يصطدم باليونايتد

ضرب  إلى  يونايتد  مانشستر  يسعى 
 

ّ
يحل عندما  واحد  بحجر  عصفورين 
ملعب  على  الاثنين  تشلسي  على  ضيفاً 
النهائي  ثمن  الدور  في  بريدج  ستامفورد 
من مسابقة كأس إنكلترا من خلال الثأر 
هذه  نهائي  في  منافسه  أمام  لخسارته 
وتعويض خيبة  الماضي،  الموسم  المسابقة 
على  جرمان  سان  باريس  أمام  سقوطه 
أرضه صفر-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري 
باللقب  أوروبا. وكان تشلسي توج  أبطال 
بالذات  يونايتد  مانشستر  على  بفوزه 
إدين  البلجيكي  مهاجمه  سجله  بهدف 
الفريقان  والتقى  جزاء.  ركلة  من  هازار 
المحلي وتقدم  الدوري  لندن ذهاباً في  في 
الأرض  أصحاب  على  يونايتد  مانشستر 
أن  قبل  الضائع  بدل  الوقت  حتى   )1-2(

يدرك تشلسي التعادل في الرمق الأخير.
ويتمتع تشلسي بسجل جيد على ملعبه 
هذا الموسم إذ لم يخسر سوى مرة واحدة 
أمام ليستر سيتي في الدوري، في المقابل 
مبارياته  في  يونايتد  مانشستر  فاز 
مختلف  في  ملعبه  خارج  الأخيرة  الست 
أولي  النروجي  مدربه  بإشراف  المسابقات 
على  فوزه  بينها  سولسكاير،  غونار 
في   )1-3( الإمارات  ملعب  على  آرسنال 

هذه المسابقة.

الخليج يلجأ إلى العلاقات العامة... بعد »الشباشب«

ة
ّ
ت« على الطاولة القطري

ّ
»قط مي

م أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني راية استضافة مونديال 2022 من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي استضافت 
ّ
بعد أن تسل

ب 
ّ

ت مواقع التواصل الاجتماعي العربية بالكثير من الأخذ والرد، حول هذا الحدث. انقسمت الآراء بين مرح
ّ

بلاده النسخة الأخيرة، ضج

ومعارض، والأكيد أن الأزمة الخليجية ومقاطعة السعودية والإمارات ومصر لقطر ألقت بظلالها على هذا الملف، ولا تزال

الحملة مرشحة لتكون أكبر )أرشيف(

ثت صحيفة الغارديان عن 
ّ

تحد

دفع لسحب 
ُ

ملايين الدولارات التي ت

ملف كأس العالم من قطر

السبت  16  شباط  2019  العدد  3689 السبت  16  شباط  2019  العدد  3689

سبوت لايت

كلمات متقاطعة

1- من الفاكهة – نوع موسيقى مصاحب لرقصات من الأرجنتين والأوروغواي – 2- 
مدينة بريطانية على التايمز غربي لندن تشتهر بقصر للأسرة المالكة من القرن 
الثالث عشر – عنق – 3- يستخرج من الشمندر والقصب – بواخر – حرف جر – 4- 
ة 

ّ
خاصتي وملكي – خنزير برّي – سفلة الناس – 5- وسخ – طرف من الجنون وخف

العقل – سرب من الطيور – 6- ضمير منفصل – خاف يمين – 7- شهر هجري – 
قمار – 8- فرار او هروب بالأجنبية – وعاء من ورق أو نايلون – 9- أغنية لكوكب 

الشرق أم كلثوم – 10- شاعر أغنية لبناني مشهور

أفقيا

1- إحدى كبرى مدن ألمانيا عاصمة ولاية شمال الراين وستفاليا – 2- لقب شعريّ 
لوّن – صك المسافر 

ُ
يُعرف بالتخلصّ اتخذه عدد من شعراء الهند وفارس معناه الم

– 3- عائلة مهندس فرنسي أول من صنع آلة طار بها عام 1890 – مقاطعة قديمة 
في إيطاليا الوسطى – 4- رجل دين – قبائل كانت تسكن في أواسط آسيا أصلهم 
 وامتنع – 6- نِعم ورغد 

ّ
من المغول اشتهروا بغزواتهم – 5- مدينة بريطانية – كف

العيش – يجتاح ويخربّ البلد – 7-  فتى اسطوري يوناني تنسب إليه النرجسية – 
 الجرس – 8- رمى الماء من فمه – عائلة رئيس جمهورية لبناني راحل – 9- عائلة 

ّ
دق

سياسي كوبي راحل – 10- الإسم الحقيقي للفنان الراحل وديع الصافي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جورج واشنطن – 2- انكوراج – ري – 3- مس – روا – دبا – 4- عتابا – عجوز – 5- أول – رج – يشي 
– 6- لندن – حدل – 7- رونار – لص – 8- مأدبا – بلوط – 9- يلو – يطأ – لف – 10- نيرون – سلوى 

أفقيا

1- جامع الأمين – 2- ونستون – آلي – 3- رك – الدردور – 4- جورب – بون – 5- وروار – ناين 
– 6- ا ا ا – جحا – 7- شج – درباس – 8- دجيل – 9- طربوش – لولو – 10- نيازي مصطفى

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3089شروط اللعبة

123456789
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أحد أقطاب رجال الأعمال الهنود. تمّ تصنيفه من بين أقوى شخصيات 
العالم واعتباراً من عام 2012 أصبح ثاني أغنى رجل في آسيا  كمالك 

لأندية رياضية
 =  7+5+11  ■ مـــاء  كـــأس   =  8+2+3  ■ لبنانية  راقــصــة   =  4+10+9+1+6

يتنشق الرائحة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



يــقــول مشعلاني  نــتــذكّــر.  أن  يجب  العسكري، 
إنــه لــم يــشــارك فــي المــجــزرة )وإن كــان يعترف 
بقتل مدنيّين أبرياء في مواقع أخرى )ص.٨٧( 
»بــي.جــيــم«  لــكــنــه يــعــتــرف أن »أبــطــالــه« فــي الـــ
يتردّد مشعلاني  ولا  فيها )ص.٧٧(.  شاركوا 
 بعض مقاتليه، حيث 

ّ
في المجاهرة بصغر سن

بــلــغــت أعــمــارهــم »بــالــكــاد الــخــامــســة عــشــرة« 
)ص. ١١٨( وهي جريمة حرب بحد ذاتها.  

 جـــداً عــلــى مــــارون مشعلاني 
ٌ

والــكــذب ســهــل
بالرغم مــن تقاه وورعـــه المــتــأخــر. هــو يقول 
تهجير  رافقها  )التي  الكرنتينا  عن مجزرة 
يرتكب  »لــم  أنــه  لأهلها(  طائفي   - عنصري 
 

ّ
ــقـــاومـــون المــســيــحــيّــون أي مـــجـــزرة بــحــق المـ
المدنيّين« )ص. ٩٠(، لكن قوى الأمن اللبناني 
نفسها قدّرت عدد الضحايا )بعضهم مات 
حرقاً( بـ ٧٠ شخصاً )راجع أنطوان خويري، 
لــبــنــان«، الــجــزء الأوّل، ٢، ص.  »الـــحـــرب فــي 
ــــذي يــنــتــمــي  ــب الـــفـــريـــق الــ ــاذيــ ــــن أكــ ٧٣(. ومـ
تستعين  كانت  الفلسطينيّة  القوى  أن  إليه 
والجنسيّات«.  »الأعــراق  كل  من  »مرتزقة«  بـ
ــمــا 

ّ
ــي كــل ــزالــ ــعــ ــريـــق الانــ ــفـ كـــــان عـــنـــصـــريّـــو الـ

ــة لفلسطيني ذي بــشــرة داكــنــة، 
ّ
وجـــدوا جــث

من  مرتزقة  انــظــروا.  ويقولون:  يصوّرونها 
كل الأعراق. طبعاً، كانت العقيدة هي الجاذب 
في الصف الوطني، فيما استنجدت القوى 
الانـــعـــزالـــيّـــة بــقــنــاصــة مـــرتـــزقـــة مــــن جــنــوب 
أفــريــقــيــا وأوروبـــــــــا. وقــــد شـــــارك يــمــيــنــيّــون 
رجعيّون من عصابة »أوكسدان« الفرنسيّة 
القوى  جماعة  قتال  فــي  المتطرّفة  اليمينيّة 
الانعزاليّة )مات الفرنسي دومينيك بوريلا 
في صيف ١٩٧٥ في بيروت وكــان مسؤولًا 

عن فرقة مقاتلين في ميناء الحصن(.  
يــروي بطولاته في  أن مشعلاني  والــغــريــب 
مــعــارك جـــرت كــمــا أنـــه يــزهــو بــبــطــولات في 
النور، مثل عمليّة »نبتون«،  ترَ  لم  عمليّات 
لإغــــــراق ســفــيــنــة ســــلاح فــلــســطــيــنــيّــة. )ص. 
أن تغفل  تــحــاول  مــشــعــلانــي  ــة  ــ ١٣٧(. وروايـ
في  الانعزاليّة  القوى  قتال  في  مهماً  جانباً 
ــام ١٩٧٦،  حـــرب الــســنــتــيْن، خــصــوصــاً فــي عـ
وا العوْن ليس فقط من الجيش 

ّ
إذ إنهم تلق

اللبناني )وقد شاركت مغاويره في معارك 
»بي.جيم«( بل أيضاً من الجيش السوري.  الـ
، إن 

ً
يــقــول عــن الــحــرب عــلــى صــالــيــمــا، مــثــلا

»الــتــنــســيــق مـــع الــجــيــشــيْن  الـــهـــجـــوم كــــان بـــ
الله  إن  أي  والــســوري« )ص.١٣٣(.  اللبناني 
بوجود  القتال  في  ل 

ّ
للتدخ يحتاج  يكن  لم 

ــذا الـــجـــيـــوش فـــي صـــف الانـــعـــزالـــيّـــين،  كـــل هــ
الله لم يكن يتحمّل أن يــرى مشعلاني  لكن 
ــل مــن عليائه مباشرة، 

ّ
تــدخ يقاتل مــن دون 

أو عــبــر قــدّيــســين. والمــبــالــغــات ســمــة ثابتة 
فــي ســـرديّـــة مــشــعــلانــي فــالأشــرفــيّــة لــم تكن 
يستعير  لا   ،١٨٤ )ص،  »ســتــالــيــنــغــراد«  إلا 
 بــأبــســط 

ً
ــاهـــلا ــان جـ ــذا الـــوصـــف إلا مـــن كــ هــ

عــنــاويــن الــحــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيــة(، والــبــرد 
على طريق زحلة هو »سَيبيري« )ص. ٢٠٥(، 
كي يضفي بطولة إضافيّة على مشيه فوق 
ــل من 

ِّ
الــثــلــوج.  وهـــو يختلق بــطــولات ويُــقــل

الفنادق  فبعد هزيمة حــرب  هــزائــمــه:  حجم 
ــــت الانــعــزالــيّــين، حــــاول مشعلاني 

ّ
الــتــي أذل

التخفيف من أهميّتها مع أن بــرج المــرّ كان 
غنيمة اســتــراتــيــجــيّــة لــلــفــريــق الآخــــر، الــذي 
ــيـــروت الــغــربــيّــة حــيــث كــان  مــنــع اخــــتــــراق بـ
»مصرف  على  الاســتــيــلاء  يستهدف  الــعــدوّ 

لبنان«.
ــــات  ــرنـ ــ ــتـــرف مـــشـــعـــلانـــي بــــســــرقــــات وزعـ ــعـ يـ
وتــشــبــيــح وخــــــــوّات وأفــــعــــال »مـــافـــيـــاويّـــة« 
لكنه   )٢٦٧( اللبنانيّة  الــقــوّات  فــي  لمقاتلين 
ه مــقــاتــلــيــه هــو عــنــهــا. لــكــنــه يــعــتــرف أن 

ّ
يــنــز

)ص.  »مــشــرقــة«  تكن  لــم  الشخصيّة  حياته 
ـــح. ومـــوضـــوع مــجــازر 

ّ
يـــوض لــكــنــه لا   )٢٦٧

ــه بــهــا  ــمـ ــبــــط اسـ ــتـــي ارتــ ــرا وشـــاتـــيـــلا الـ ــبـ صـ
لا تـــرد فـــي الــكــتــاب بــتــاتــاً. لــكــن »الــقــدّيــس« 
الميليشياوي  العمل  مــن  يتقاعد  مشعلاني 
في الثمانينيّات ليكسب قوته من »استيراد 
وتـــصـــديـــر الـــحـــبـــوب والــــكــــحــــول« مــــن مــرفــأ 
»بزنس« لم يمنعه  بيروت )ص. ٢٦٩(. لكن الـ
مـــن الاهــــتــــداء الـــربّـــانـــي فـــي حـــريـــصـــا، وقــد 
 قـــال لــه بــعــد أن اســتــمــع إلــيــه: 

ٌ
طــمــأنــه كــاهــن

المذبح  الصليب وراء  »اذهــبْ واسجدْ تحت 
واطـــلـــب مـــن يــســوع أن يــغــفــر لـــك خــطــايــاك« 

)ص. ٢٧٩(، وهكذا كان.
* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil
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والــســيــاســيّــة فـــي لــبــنــان دفـــعـــاً، دفـــعـــاً، نحو 
الحرب الأهليّة.  كان بشير الجميّل واحداً من 
والجامعات  المـــدارس  هــؤلاء: يجولون على 
الــذيــن  الــســيــاســيّــين،  »تــأديــب« خصومهم  لـــ
ــرار جــبــهــة  ــ ــــإصـ ـــون بــالــصــبــر وبـ

ّ
ــان يـــتـــحـــل ــ كـ

جنبلاط - حـــاوي - ابــراهــيــم الــوطــنــيّــة على 
 

ّ
الـــنـــضـــال الــســلــمــي والـــديـــمـــوقـــراطـــي - لــعــل
النيابي  إلــى المجلس  الــشــاوي يصل  نــقــولا 

 جنبلاط يوسّع كتلته.  
ّ

عن طرابلس ولعل
ــة واحـــــدة  ــ ــرديّـ ــ ــي لـــفـــرض سـ هـــــذه الـــكـــتـــب هــ
اللبناني  الشعب  على  كذبها  في  وصارخة 
وليس هناك مَن يُقابلها في سرديّة حقيقيّة 
عــن الــحــرب )ســأتــرك تلك الــســرديّــة الأخــرى 
مشروعاً لسنوات تقاعدي(. إن البورجوازيّة 
المارونيّة لا تزال تتمسّك بالمشروع الانعزالي 
القوّاتي لبشير الجميّل وهي تموّل الدعاية 
من  هناك  ليس  أشكالها.  بكافة  الانــعــزالــيّــة 
بورجوازيّة مقابلة: البورجوازيّة الإسلاميّة 
مشروع  تؤيّد  تكن  لم  والشيعيّة(  )السنيّة 
الفلسطينيّة  والمــقــاومــة  الــوطــنــيّــة  الــحــركــة 
لا بــل هــي اســتــثــمــرت فــي مــشــاريــع طائفيّة 
اك. أما 

ّ
 الوطني مذ

ّ
وانعزاليّة معاديَة للخط

البورجوازيّة الدرزيّة فهي مع الزعيم، كيفما 
السنيّة  البورجوازيّة  وتلوّن.  وقفز  استدارَ 
كــانــت تـــدور فــي فــلــك »الــتــجــمّــع الإســلامــي« 
ان، الأداة 

ّ
الــــوز الرجعي )الـــذي أنــتــج، شفيق 

الطيّعة بيد الياس سركيس وأمين الجميّل 
الشيعيّة  الــبــورجــوازيّــة  ت 

ّ
التف فيما  بــعــده( 

حـــول مــشــروع مــوســى الــصــدر الــــذي عــادى 
الحرب  أوّل  منذ  الوطنيّة  الــحــركــة  مــشــروع 

وتطابق مع خط النظام السوري.  
وروايات البطولة عن سيَر مقاتلي ومقاتلات 
القوى الانعزاليّة باتت موضة مزدهرة، ولا 
تقابلها سيَرٌ مقابلة. على العكس، لا يظهر 
الــنــادمــون من   

ّ
مــن مقاتلي الفريق الآخــر إلا

الــــذيــــن اعـــتـــنـــقـــوا ســــرديــــة الانـــعـــزالـــيّـــين عــن 
الحرب وانضووا في صفوف ١٤ آذار.

الـــســـرديّـــة الانـــعـــزالـــيّـــة بــاتــت مــعــروفــة جـــداً: 
ــيّـــة إســرائــيــلــيّــاً  إن قــــوى المــيــلــيــشــيــات المـــرعـ
ــاً عــــن الــنــفــس   دفــــاعــ

ّ
ـــض الــــحــــرب إلا

ُ
ــخ لــــم تـ

ــمــة الــتــحــريــر« )أو 
ّ
بــوجــه مــؤامــرة مــن »مــنــظ

مـــن »الــفــلــســطــيــنــي« عــلــى قــولــهــم( مـــن أجــل 
إســرائــيــل  أي ميليشيات   - وهـــي  الــتــوطــين، 
ــراراً  ــطــ - لـــجـــأت إلـــــى حـــضـــن إســــرائــــيــــل اضــ
أنها تغفل:  السرديّة  هــذه  المشكلة في  فقط. 
زعــمــاء  وميليشيات  ــزاب  أحــ عــلاقــات  أن   )١
ــع الــصــهــايــنــة  المـــــوارنـــــة افـــتـــتـــحـــت عـــلاقـــة مــ
الثلاثينيّات، وهي بدأت  العدوّ منذ  ودولــة 
منذ  والعسكريّة  المــالــيّــة  المــســاعــدات  ي 

ّ
بتلق

الخمسينيّات. ٢( لم تكن منظمة التحرير في 
التوطين، ولو كانت ترغب بالتوطين،  وارد 
ــل بــــغــــارة واحــــــــدة عــلــى  ــيــ ــرائــ ــامــــت إســ لمــــا قــ
لــبــنــان. إن عـــدوان إســرائــيــل ضــد المخيّمات 
المقاومة وأماكن سكن  الفلسطينيّة ومراكز 
الشعبين اللبناني والفلسطيني كان بسبب 
رفــــض مــنــظــمــة الــتــحــريــر الـــقـــاطـــع لمــشــروع 
الـــتـــوطـــين )وقـــــــد روّجــــــــت لـــكـــذبـــة الـــتـــوطـــين 
السبعينيّات  أواخر  الشيعيّة منذ  الرجعيّة 
كــان  إذا  المــــارونــــيّــــة(. ٣(  الـــرجـــعـــيّـــة  وكـــذلـــك 
»مقاومة«  بـ محصوراً  الانعزاليّين  مشروع 
)كم لا تليق هذه الكلمة بإجرام ميليشيات 
إســرائــيــل( الــتــوطــين، فــلــمــاذا الـــحـــروب ضد 
المسلمين في لبنان، ولمــاذا تهجير مسلمين 
الشرقيّة في بيروت، ولمــاذا  المناطق   

ّ
كــل من 

في  عشوائيّاً  وقصفهم  الهويّة  على  قتلهم 
منازلهم؟ ٤( كانت تصريحات بيار الجميّل 
الكثير  الكثير  تحتوي  الــحــرب  وخــلال  قبل 
أي كان  اللبناني والــعــالمــي.  الــيــســار  ذمّ  فــي 
هناك مشروع يميني رجعي حقيقي خارج 
موضوع الصراع ضدّ المقاومة )بالنيابة عن 
إسرائيل راعية قوى الانعزال(. ٥( هل كانت 
حرب ١٩٥٨ بين اللبنانيّين والتي لم تشارك 
أيضاً  هــي  الفلسطينيّة  الــثــورة  قـــوى  فيها 

ضد التوطين؟ 
يــحــتــوي الــكــتــاب عــلــى مــحــطــات فــي مسيرة 
نفس  تتبع  وبــطــولاتــه  بــطــولات مشعلاني، 
ــبـــاش«  الــســيــنــاريــو تــقــريــبــاً: يــســتــدعــيــه »الـ
ـــفـــه بــمــهــمّــة خـــطـــيـــرة لا طـــاقـــة لــلــبــشــر 

ّ
ويـــكـــل

عــلــى الــقــيــام بــهــا )يــقــول عــن نفسه أنـــه كــان 
الــفــهــود«، ص.٦٠(. يطلب  »بــخــطــى  يــخــطــو 
ــط. 

ّ
ــوقــــت، ثـــم يُــخــط مــشــعــلانــي مــهــلــة مـــن الــ

يــســتــدعــي مــغــاويــر فــرقــتــه فــي »الــبــي.جــيــم« 
ــة، مــثــل  ــيّـ ــبـ ــائـ ــة عـــجـ ــمّـ ــهـ ثــــم يــــقــــودهــــم فــــي مـ

أسعد أبو خليل *

ــارون مــشــعــلانــي، »صــلــيــب الــحــرب:  ــ كــتــاب مـ
الــســمــاوي«  الــنــور  إلــى  مــن غياهب الظلمات 
صـــــدر قـــبـــل أشــــهــــرٍ فــــقــــط، وهـــــو كــــتــــاب غــيــر 
عادي. هو صدرَ في طبعةٍ فاخرة وباللغات 
ــــف، 

ّ
ــؤل ــثـــــلاث. وشــــــــــاركَ، حـــســـب مـــقـــدّمـــة المــ ــ الـ

ــال فـــي دعــم  ــمـ ــال أعـ ــ أســــاتــــذة جـــامـــعـــات ورجــ
المشروع وتنفيذ الطباعة والنشر والترجمة 
 لهذا الكتاب عمرٌ مديد، 

ُ
والتوزيع. وسيكون

ــــه يــســدّ ثــغــرة فــي مــخــيّــلــة الــبــعــض الــذيــن 
ّ
لأن

نشأوا على الحنين إلى عصر بشير الجميّل 
وإلى بطولات تنتمي إلى فئة الخيال )غير( 
 والـــهـــوان 

ّ
ــذل ــ الــعــلــمــي. الـــذيـــن يــعــانــون مـــن الـ

الـــيـــوم لأن الـــراعـــي الإســرائــيــلــي بـــات أســيــراً 
ــدام الــــوزن  ــعــ ــوازن رعـــــب، يـــعـــانـــون مـــن انــ ــتــ لــ
السياسي ومن دُوار مُزمن.  إن إعادة تصوير 
المتحالف  اليمين  ميليشيات  صعود  مرحلة 
مـــع إســرائــيــل فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيّــة لـــم يعد 
الحقيقي. وأصــبــح  الــواقــع  إلـــى  يــمــتّ بصلة 
ــســتــجــدّة - الأداة 

ُ
- فــي الـــروايـــات الــجــديــدة الم

الصغيرة في يد أرييل شارون في لبنان، أي 
 عنيداً ضد الحكومة 

ً
بشير الجميّل، مناضلا

السوري  النظام  حلفاء  أن  كما  الإسرائيليّة، 
في لبنان باتوا اليوم أبطال مقاومة الجيش 
ــمـــة مــن  ــنـــان عـــاصـ ــبـ الـــــســـــوري فــــي لــــبــــنــــان. لـ
عــواصــم اخــتــلاق الــبــطــولات )عــاشــت فرنسا 
الثانية تشهد  العالميّة  الحرب  بعد  لسنوات 
اختلاق بطولات عن مقاومة الاحتلال النازي 

من قِبل متعاونين ومتعاملين معه(.  
إلى هذا  المهزومة  تحتاج المخيّلة الانعزاليّة 
الــكــتــاب، كــمــا تــحــتــاج إلـــى كــتــب صــــدرت من 
قبل أسعد الشفتري وبول عنداري وجوزيف 
اب جديد عن إيلي حبيقة. الكتاب 

ّ
سعادة وكت

هذا يشدُّ العصب ويرسم صورة انتصاريّة 
ــذا  ــرأ هـ ــقــ ــن تــــعــــود. تــ ــ ــة بـــــــادت ولــ ــلـ عــــن مـــرحـ
الانعزاليّة  القوى  ألحقته  لما  وتحزن  الكتاب 
بــوضــع المــســيــحــيّــين فــي لــبــنــان. كـــان ريــمــون 
إدّة يــحــمّــل المــســؤولــيّــة عـــن الـــحـــرب الأهــلــيّــة 
لزعماء الموارنة، وكان يقصد فيهم شمعون 
الأولـــيْن من  ــبِــرَ 

َ
خ )وهــو  والجميّل وفرنجيّة 

الثلاثي«  »الحلف  فــي  معهما  رابطته  خــلال 
ــان قــائــداً من  الــشــهــيــر(. مــــارون مــشــعــلانــي كـ
من  الكثير  الكتائبيّة وشــهــدَ  المــغــاويــر  قــوى 
معارك الحرب الأهليّة وهو يروي - انتقائيّاً - 
بعضاً من فصولها. ليس الكتاب سيرة ذاتيّة 
بقدر ما هو لمحات من فصول الحرب بخيالِ 
ــــف ذو خـــيـــالٍ خصب 

ّ
مُــــشــــاركٍ فــيــهــا. والمــــؤل

وهــو ينساب في الــروايــة بين ســرد بطولاته 
أفــلام  مــع  المقارنة  إلــى  والعجائبيّة  الخارقة 
، ص. ٢٣٥،  

ً
شاهدها )»ابوكاليبس ناو« تارة

إيــســتــوود«،  كلينت  إقـــدام  »مستوى  على  أو 
 أخـــرى(. هــل مَــن يُعلم البطل 

ً
ص. ٢٣٢، تـــارة

مشعلاني أن بطولات إيستوود على الشاشة 
هــي مــن نــســج الــخــيــال، كــمــا معظم بطولاته 
هــو فــي هـــذا الــكــتــاب؟ إن الاهــتــمــام بالكتاب 
ــال وأســــاتــــذة جــامــعــات  ــمـ ــن قِـــبـــل رجـــــال أعـ مـ
فــي بــيــروت )الــتــي كــانــت( شــرقــيّــة يــعــود إلى 
الطائفيّين  الانعزاليّين  عند  الدفينة  الرغبة 
 الذات 

ُ
نعش

ُ
ها ت

ّ
للعودة إلى أمجاد غابرة لعل

الطائفيّة للمجموعة.
فــرقــة مغاوير  إلــى  مــبــكّــراً  انتمى  مشعلاني 
حزب الكتائب.  لقد أسّس هذا الحزب الذي 
، أكثر مــن أي طــرف آخــر فــي لبنان، 

ُ
يتحمّل

المسؤوليّة عن إشعال الحرب الأهليّة، فرقة 
مغاوير في عام ١٩٦٦ )لم يكن أي من أحزاب 
الدرجة  هــذه  المقاومة على  أو حتى  اليسار 
مــن الــتــدريــب والإعــــداد - ولــم يــكــونــوا حتى 
عام ١٩٧٥، حين أخذوا على حين غرّة من قبل 
 مــن أطـــراف غربيّة 

ً
ى دعــمــاً هــائــلا

ّ
حــزب تلق

وعربيّة وإسرائيليّة، على استعداد للحرب 
أو للدفاع الذاتي. لم يكن الثلاثي جنبلاط - 
حاوي - إبراهيم في وارد خوض حرب ولو 
ــارون مشعلاني  كــانــت ضـــروريّـــة(. انتمى مـ
»سريّة  يَ في أوائل السبعينات بـ إلى ما سُمَّ
ب«. وهـــذه الــســريّــة لــم تكن لها علاقة 

ّ
الــطــلا

ــــي بـــــل كــــانــــت مــجــمــوعــة  بـ
ّ

ــلا ــ ــطـ ــ بـــالـــعـــمـــل الـ
 )٢٣ )ص.  الكاتب  باعتراف  ت 

ّ
تلق عسكريّة 

تدريبات عسكريّة، وكانت مهمتها تخريج 
لوا بين المدارس والجامعات 

ّ
زعران كي يتنق

والفلسطينيّين.  اليساريّين  ب 
ّ

الطلا لضرب 
نا لا يزال يذكر أعمال هؤلاء الزعران 

ُ
وبعض

الطائفيّة  الــصــراعــات  تسعير  أرادوا  الــذيــن 

محمد سيد رصاص *

كـــانـــون الأول/ ديــســمــبــر  انــتــفــاضــة ١٩  انـــــدلاع  مــنــذ 
٢٠١٨ ضــد الــنــظــام الــســودانــي بــقــيــادة الــفــريــق عمر 
ــل فـــي تــصــدّر 

ّ
الــبــشــيــر، هـــنـــاك ظـــاهـــرة مــلــفــتــة تــتــمــث

الحزب الشيوعي السوداني للانتفاضة التي قاربت 
شــهــريــن مــن عــمــرهــا، وقــيــادتــه للمسيرات مــن خــلال 
ــبـــر نــــفــــوذه فــــي الــنــقــابــات  قـــاعـــدتـــه الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وعـ
الــعــمــالــيــة والمـــنـــظـــمـــات الــطــلابــيــة والــنــســائــيــة وفــي 
المنظمات المهنية للأطباء والمحامين. هناك اعتقالات 
تـــركـــزت بـــين الــشــيــوعــيــين، ومــنــهــم الأمــــين الــســيــاســي 
أعضاء  والعديد من  الخطيب  للحزب محمد مختار 
تركيز  وهــنــاك  المــركــزيــة،  واللجنة  السياسي  المكتب 
فــي تــصــريــحــات المــســؤولــين الــســودانــيــين عــلــى اتــهــام 
الــســودانــي، فيما  الــشــارع  الشيوعيين بما جــرى فــي 
يلفت النظر عدم التركيز على أحزاب معارضة كانت 
متصدرة للمشهد السياسي منذ وصول عمر البشير 
مثل حزبي   ،١٩٨٩ يونيو  حــزيــران/   ٣٠ فــي  للسلطة 
الأمــــة والاتــــحــــادي، أو مــثــل حــــزب المــؤتــمــر الشعبي 
الــذي نتج عن خــروج حسن الترابي من السلطة إلى 

المعارضة في عام ١٩٩٩.
الــســودانــيــين،  للشيوعيين  الــبــروز  هـــذا  مفاجئاً  كـــان 
انقلاب ١٩-٢٢  في حــزب عانى من ضربة كبرى بعد 
تموز/ يوليو ١٩٧١ الفاشل ضد نظام  اللواء جعفر 
الخالق  الــبــارزيــن مثل عبد  قــادتــه  وإعـــدام  النميري، 
مــحــجــوب والــشــفــيــع أحــمــد الــشــيــخ وجـــوزيـــف قــرنــق، 
ــو مــثــخــن بـــالـــجـــراح، فـــي العمل  ــن ثـــم دخـــولـــه، وهـ ومـ
انتفاضة نيسان/  النميري في  السري حتى سقوط 
الشيوعيين  ضعف  ملاحظاً  كــان  حيث  إبـــريـــل١٩٨٥، 
ــم فــــي حــصــيــلــة انـــتـــخـــابـــات  ــفـــاضـــة ومـــــن ثــ ــتـ فــــي الانـ
لم يأخذوا سوى  إبريل ١٩٨٦، حيث  برلمان نيسان/ 
للمشاركة  كــان مشهداً معاكساً  مــقــاعــد، وهــو  ثــلاثــة 
الــشــيــوعــيــة الــرئــيــســيــة فــي انــتــفــاضــة تــشــريــن الأول/ 
ابراهيم  الــفــريــق  أسقطت حكم  الــتــي   ١٩٦٤ أوكــتــوبــر 
عبود، ومعاكساً لنتيجة انتخابات برلمان ١٩٦٥ حيث 
مــقــعــداً، منها  عــشــر  عــلــى خمسة  الشيوعيين  حــصــل 
أحد عشر في دوائر الخريجين )المحامون، والأطباء، 
والمــهــنــدســون، والمــــدرســــون(، وكــانــوا الــحــزب الثالث 
بــالــتــرتــيــب، وســبــقــوا الاســلامــيــين بــزعــامــة الــتــرابــي. 
كان مفاجئاً أيضاً، وعلى الأرجــح مفاجئاً أكثر، هذا 
البروز لحزب شيوعي عبر انتفاضة اجتماعية على 
نــظــام عــربــي، فيما اعتيد أن يــكــون الاســلامــيــون في 
الأنظمة  ضــد  الاجتماعية  للتحركات  القيادة  موقع 
ــــولًا إلــى تــونــس ٢٠١١  العربية منذ جــزائــر ١٩٨٨وصـ
الاسلاميين  حكم  يكون  أن  الممكن  مــن   .٢٠١١ ومصر 
لثلاثة عقود في الخرطوم وفشلهم في الحفاظ على 
وحدة السودان وفي حل مشكلة دارفــور، إضافة إلى 
ديكتاتوريتهم وفشلهم في الاقتصاد، قد أسهمت في 
نشوء هذا المشهد، وإذا كان هذا يدل على قوة القاعدة 
التي  الــســودانــيــين  للشيوعيين  الــراهــنــة  الاجتماعية 
سمحت لهم بالبروز في الانتفاضة، فإن هذا يؤشر 
أيــضــاً عــلــى ضــعــف الــحــزبــين الــكــبــيــريــن، المستندين 
إلى قاعدة طائفية عند طائفة الأنصار )حزب الأمة( 
وطــائــفــة الختمية )الـــحـــزب الاتــــحــــادي(، وربــمــا كــان 
السبب هو معاناة الحزبين المذكورين من انشقاقات 
كثيرة في العقدين الماضيين، ومن قضم الاسلاميين 

للكثير من القاعدة الاجتماعية للحزبين المذكورين.
هنا، كان يُظن أن الحزب الشيوعي السوداني هو في 
عــام ١٩٩١،  في  السوفياتي  الانهيار  بعد  ذاتــي  تآكل 
حــيــث كــــان أول حــــزب شــيــوعــي عـــربـــي حــصــلــت فيه 
ارتدادات الزلزال السوفياتي، من خلال كتاب الخاتم 
عدلان، عضو هيئة سكرتارية اللجنة المركزية للحزب، 
»آن أوان التغيير«، الذي نشر عام ١٩٩٣ في  المعنون بـ
المجلة الفكرية للحزب الشيوعي. في الكتاب المذكور 
ــدلان أن هــنــاك "انـــهـــيـــاراً لــلــمــشــروع  اعــتــبــر الــخــاتــم عــ
الماركسي"، وأن "الحزب الشيوعي السوداني قد فشل 

فــي أن يكون قــوة اجتماعية كــبــرى، وهــذا يعود إلى 
أسباب تتعلق بتكوينه النظري وبرنامجه السياسي 
ــان واضــــحــــاً فــــي الـــكـــتـــاب  ــ وبـــنـــيـــتـــه الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة". كــ
ر الخاتم عدلان بكتاب ألفين توفلر: 

ّ
)١٢٠صفحة( تأث

المعلوماتية«  ـــ  الصناعة  ـــ  الــزراعــة  الثالثة:  »المــوجــة 
لمرحلة  فلسفة  الماركسية  معتبراً   ،١٩٨٠ عام  الصادر 
التصنيع، وأن موجة المعلوماتية "ستجعل الماركسية 
من الماضي". لكن من المؤكد أنه لم يكن هناك أي نقد 
فلسفي حقيقي في كتاب الخاتم عدلان للماركسية، 
الآن  الصناعة، وهــي تعود  أبعد من عصر  التي هي 
فــي الــغــرب الــصــنــاعــي إلـــى الــبــروز الــفــكــري فــي ذروة 
بروز )المعلوماتية(. أمام الخاتم عدلان لجأت قيادة 
الحزب الشيوعي السوداني إلى سلاح الديمقراطية، 
 في المجلة الفكرية للحزب، 

ً
حيث تم نشر الكتاب كاملا

وأعـــطـــي الــنــص لأعـــضـــاء الـــحـــزب ولــلــجــمــهــور، وهــو 
السياسي  وبرنامجه  الــحــزب  فكر  تغيير  إلــى  يدعو 
الــحــزب. جرت  اســم  التنظيمية، وإلــى تغيير  وبنيته 
نقاشات وردود عبر نصوص من أعضاء في الحزب 
الخاتم عــدلان أن يستقطب  الكتاب. لم يستطع  على 
سوى بعض الكوادر، وفي عام ١٩٩٤ خرج طوعاً من 
الحزب وأسّــس تنظيماً سياسياً تحت اســم: »حركة 
القوى الجديدة الديمقراطية ـــ حق«، لم يكن لها مكان 
رئــيــســي فـــي الــخــريــطــة الــســيــاســيــة الــســودانــيــة، ولــم 
تعد تذكر بعد وفــاة الخاتم عــدلان عــام ٢٠٠٥. جرت 
محاولة ثانية في المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي 
الخاتم  أفكار  ٢٠٠٩ لاستعادة بعض  عام  السوداني 
عـــدلان، مثل تغيير اســم الــحــزب، وبـــدلًا مــن "التخلي 
عـــن المــاركــســيــة " طــرحــت طـــروحـــات كــريــم مــــروة في 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي أو ريــــاض الـــتـــرك عند 
المعرفية  المصادر  تعدد  "نحو  السوريين  الشيوعيين 
المؤتمر  "، وهو ما رفضه  الماركسية  للحزب، بجانب 
هذا  دينامو  كــان  السودانيين.  للشيوعيين  الخامس 
السياسي  المكتب  خــضــر، عضو  الشفيع  هــو  الــطــرح 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــــســــودانــــي، الـــــذي انــتــخــب رغــم 
فــشــل طــروحــاتــه فــي قــيــادة الـــحـــزب، حــتــى تــم فصله 
مــن عضوية الــحــزب فــي تــمــوز/ يوليو ٢٠١٦ بسبب 
"نـــشـــاطـــات تــكــتــلــيــة" و"ســـلـــوكـــيـــات تــخــالــف الــلائــحــة 

الداخلية للحزب".
تــين فــي الــحــزب 

ّ
كـــان هــنــاك انــطــبــاع بـــأن هــاتــين الــهــز

الــشــيــوعــي الـــســـودانـــي قـــد أضــعــفــتــاه وأدخـــلـــتـــاه في 
بــأن  هــنــاك تسليم  وكـــان  التنظيمي،  الــتــآكــل  مــرحــلــة 
في  الــســودانــيــين  للشيوعيين  الاجــتــمــاعــيــة  الــقــاعــدة 
السوداني،  السياسي  الــوســط  فــي  انحسار"  "مرحلة 
 لــلــشــيــوعــيــين الـــعـــراقـــيـــين 

ً
ــثــــلا ــل مــ ــا حـــصـ ــمـ أســـــــوة بـ

فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد ٩ نــيــســان ٢٠٠٣ بــالــقــيــاس إلــى 
الخمسينيات وأوائل الستينيات، عندما كان الحزب 
الــشــيــوعــي الــعــراقــي أقــــوى حـــزب فــي بـــلاد الــرافــديــن: 
الأول/ ديسمبر  كـــانـــون   ١٩ بــعــد  مـــا  ســـــودان  أظــهــر 
٢٠١٨ أن الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــســـودانـــي فـــي صـــدارة 
بالماركسية  المتمسك  وهــو  لبلده،  السياسي  المشهد 
كمصدر معرفي لبرنامجه السياسي والمحافظ على 
اســــم الـــحـــزب، وأنــــه حــــزب شــيــوعــي عــربــي هــــو، رغــم 
الخالق  الذين وقفوا ضد عبد  السوفيات  خلافه مع 
محجوب في عامي ١٩٧٠و١٩٧١ ومع جناح معاوية 
ـــ أحمد سليمان في قيادة الحزب الذي مال  ابراهيم 
إلى التعاون مع النميري وإلى حل الحزب والاندماج 
فــي الاتــحــاد الاشــتــراكــي بــقــيــادة الــنــمــيــري، كــمــا فعل 
أكثر  مــوســكــو،  تحت ضغط  المــصــريــون  الشيوعيون 
تــمــســكــاً بـــالمـــاركـــســـيـــة وبــــالاســــم الـــشـــيـــوعـــي لــلــحــزب 
ــزاب كــانــت أكــثــر قــربــاً مـــن الـــحـــزب الــشــيــوعــي  ــ مـــن أحـ

السوفياتي في مرحلة ما بعد الانهيار السوفياتي.
 بروز الحزب الشيوعي السوداني 

ّ
السؤال الآن: ألا يدل

في ســودان ما بعد ١٩ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٨ 
على آفاق ممكنة أمام الحركة الشيوعية العربية؟....

*كاتب سوري 

من  مباغتتهم  أو  الـــعـــدوّ،  اخـــتـــراق خــطــوط 
الخلف، ثم يجد نفسه كل مــرّة أمــام أعدائه 
الــيــســاريّــين،  أم  الفلسطينيّين  أم  )المسلمين 
لا فرق( ويرميهم بالقنابل اليدويّة ونيران 
ــات ويــقــتــلــهــم جــمــيــعــاً وغـــالـــبـــاً لا  ــاشــ ــ

ّ
ــرش الــ

ــن مـــقـــاتـــلـــيـــه حـــتـــى بـــجـــروح  ــ ــاب أي مـ ــ ــــصـ يُـ
)فـــي مــعــركــة هــايــغــازيــان يــقــول: »اقــتــصــرت 
الإصابات على بعض الجروح الطفيفة في 
صفوفنا« )ص. ٥٧(، وفي حرب الجبل يقتل 
عشرات من المقاتلين الدروز لكن »لم يقع في 

مجموعتي أيّ قتيل أو جريح« )ص. ٢٣١(، 
ة 

ّ
وفي موقع آخر يقول: »أحصينا ثلاثين جث

للأعداء، وعجائبيّاً، كل رجال فرقتي كانوا 
دائماً  الآخـــر  والــطــرف  ســالمــين« )ص.٢٣٤((. 
يُخدع ولا يحسن الردّ والتصويب والقتال. 
أمــرَ فيها قوّاته بعدم  التي  والمــرّة الوحيدة 
الــضــرورة« كانت  الــقــوّة »إلا عند  استعمال 
فـــي الـــحـــروب بـــين مــيــلــيــشــيــات وانــشــقــاقــات 
القوّات )ص.٢٤٧(، والتي يذكر أنه في موقع 
فــيــهــا ســقــط فــي يـــوم واحــــد مــن صــراعــاتــهــا 
أيــضــاً ماتوا  - هـــؤلاء  ٨٠٠ قتيل )ص. ٢٤٨( 
دفاعاً عن لبنان بوجه التوطين، أم دفاعاً عن 
غير  والمرافئ  والتهريب  والخوّات  المواخير 

الشرعيّة؟
إلــى درجــة تدعك  قـــدرات مشعلاني عظيمة 
اللبنانيّة  القوّات  ة: إذا كانت  تتساءل ببراء
البطولة  الــدرجــة من  ومغاويرها على هــذه 
والأعـــــمـــــال الــــخــــارقــــة، فـــلـــمـــاذا هُــــزمــــت شـــرّ 
هــزيــمــة فـــي كـــل المــــعــــارك، بـــالـــرغـــم مـــن دعــم 
عــربــي وغــربــي وإســرائــيــلــي لــم ينقطع عبر 
الـــســـنـــوات؟ تــســتــطــيــع أن تـــقـــول إن الـــقـــوّات 
 فــي المــعــارك الــداخــلــيّــة بين 

ّ
لــم »تنتصر« إلا

الــحــلــفــاء فــقــط فـــي داخــــل بـــيـــروت الــشــرقــيّــة 
وضواحيها. أما في المواجهات مع الخصم 
الــفــنــادق أو حــرب الجبل أو في  فــي معركة 
شرق صيداً أو في الأسواق أو في الأشرفيّة 

أو فــي زحــلــة أو الـــدامـــور )وهــــي مــعــركــة، لا 
مــجــزرة، ومعظم مــا ورد عنها مــن أكــاذيــب 
صدر من فم مُغتصب الأطفال، الأب منصور 
ــقــــوى الانـــعـــزالـــيّـــة انــهــزمــت   الــ

ّ
لـــبـــكـــي(، فــــــإن

ت. في بعض المعارك، مثل معركة شكّا، 
َّ
ذِل

ُ
وأ

ل 
ّ

نجحت القوى الانعزاليّة فيها بسبب تدخ
اللبناني  الــجــيــشــين  أو  الــلــبــنــانــي،  الــجــيــش 
ــان، كــمــا  ــ ــيـ ــ ــــوري مـــعـــاً فــــي بـــعـــض الأحـ ــــسـ والـ
يعترف مشعلاني.  إن الانتصارات الوحيدة 
المجازر  كانت في خوض  الانعزاليّة  للقوى 
ضــد مــخــيّــمــات مــحــاصــرة وأحـــيـــاء سكنيّة. 
الحرب.  لمجرمي  العسكري  الظفر  بــرز  هنا 
ألا يعلم مشعلاني، كما يعلم كل من عاصرَ 
 - اللبنانيّة  الوطنيّة  القوى  أن  الحرب،  تلك 
الفلسطينيّة كانت على وشك السيطرة على 
 لبنان في ١٩٧٦ لكسر شوكة الانعزاليّين 

ّ
كل

ل الجيش السوري 
ّ

مرّة وإلى الأبد لولا تدخ
والإســرائــيــلــي الــلــذيْــن أنــقــذاهــم مــن هزيمة 

حتميّة؟
 
ً
ورواية مشعلاني تزخر بالأكاذيب. هو مثلا

ة الموارد والذخائر في الحرب، 
ّ
يشكو من قل

أثــريــاء لبنان فــي حينه، أي  فيما كــان أكبر 
بطرس الخوري وجورج أبو عضل، يموّلان 
ــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــ ــيّ ــزالــ ــعــ المــيــلــيــشــيــات الانــ
تمويل وتسليح مبكر من إسرائيل والأردن 
ــا  ــ ــ مــــن دول أوروبـ ــعــــديــــد  ــة والــ ــ ــعــــوديّ والــــســ
تم  لقد  الأميركيّة.  الحكومة  إلــى  بالإضافة 
 مشعلاني 

ّ
ولعل المــوضــوع  الكثير عن  نشر 

 مــن أكــاذيــبــه لــو أنـــه قـــرأ بعض 
َ

ــل
َّ
كـــان قــد قــل

شر في دولة الاحتلال وفي دول الغرب 
ُ
ما ن

مــن كتب ووثــائــق عــن الــحــرب اللبنانيّة. لا، 
ف لا يذكر بتاتاً أنه هو وغيره من أبطال 

ّ
المؤل

وا تدريباتهم في 
ّ
الميليشيات الانعزاليّة تلق

إذ إن  الكتاب  تــرد في  إسرائيل. إسرائيل لا 
الــكــاتــب لــم يكن يـــدري بــوجــودهــا )هــي تــرِد 
فقط في الحديث عن الحرب في زحلة، ص. 
٢١٦(. لكن الكتاب يكشف، مرّة أخرى، الدور 
الرهبانيّات  لعبته  الــذي  والشرّير  الخبيث 
المارونيّة في تخزين السلاح ودعم المقاتلين 
)كــــان رئيس  لــلــحــرب )ص. ٢٨(  والــتــأجــيــج 
الــرهــبــانــيّــات المــارونــيّــة، شــربــل قسّيس، في 
زيــــارة »رعـــويّـــة« فــي إســرائــيــل عــنــد انـــدلاع 
الــحــرب الأهــلــيّــة(. هــل ســتــقــدّم الــرهــبــانــيّــات 
المــارونــيّــة اعــتــذاراً رســمــيّــاً عــن المــشــاركــة في 

جرائم الحرب؟  
مُــصــاب بحقد طــائــفــي وعنصري  ـــف 

ّ
والمـــؤل

ــاً ضــد  ـــى أيــــضــ
ّ
ـــين )وعـــنـــصـــريّـــتـــه تـــتـــجـــل ــ دفـ

ــن، ص.٨١(، ولا يخفي  ــ الأرمـ ــراد وضـــد  ــ الأكـ
أن دوافـــــع قــتــالــه وجـــرائـــمـــه كــانــت ديــنــيّــة - 
الفلسطيني  الشعب  وحــقــده ضــد  طائفيّة.  
بــحــادث ســيّــارة تعرّض  أن يتهمه  بلغ حــد 
له قبل الحرب في عام ١٩٦٩، عندما كان في 
الخامسة عشرة من عمره )ص.٢٦١(. لا، ولا 
إلــى استلهامه  الإشـــارة  مــن  يجد غضاضة 
مقاتليه  عــن  يــقــول  إذ  الصليبيّة:  لــلــحــروب 

أنــهــم »عــلــى غـــرار الصليبيّين الــذيــن كــانــوا 
يــدافــعــون )يــدافــعــون؟( عــن أورشــلــيــم«، ص. 
٨٣( ثم يقولون لكَ إن هذه كانت حرباً ضد 
التوطين. ومشعلاني يختم كتابه بالحديث 
سنوات  فــي  المسيحي  للتديّن  اكتشافه  عــن 
تــقــاعــده وكــيــف أنـــه أصــبــح ورعـــاً وكــيــف أن 
الاعتراف أكسبه غفراناً عن كل جرائمه. لكن 
ذلــك لم يكن ضــروريّــاً لأن الله كــان مرافقها 
ــؤازراً مــن أولــــى مــعــاركــه )فـــي معركة  ــ لــه ومــ
إلا  ، حيث يجزم »لا يمكن 

ً
»الصيفي«، مثلا

 يد الرعاية الإلهية« )ص. ٦٦( 
ً
أن تكون فعلا

هــي الــتــي أنــقــذت حياته وحــيــاة رفــاقــه. لقد 
كان الله - حسب رواية مشعلاني - طرفاً في 
الحرب الأهليّة، وهو أيضاً حارب ضد خطة 

التوطين المزعومة.
ويمرّ مشعلاني على مجزرة السبت الأسود، 
ــازر الــطــائــفــيّــة فـــي الــحــرب  ــجــ وهــــي أفـــظـــع المــ
الأهليّة، والتي كان مُــراداً لها أن تشعل حقداً 
ــر. ويــمــكــن الــقــول  ــ طــائــفــيّــاً عــلــى الـــطـــرف الآخــ
الــعــلــمــانــيّــة ودور  الــتــحــريــر  نــفــوذ منظمة  إن 
الأحــــــزاب الــيــســاريّــة هـــو الــــذي مــنــع اشــتــعــال 
مجازر طائفيّة على المقلب الآخر مع أن أعمالًا 
فرديّة كانت تحدث )من قِبل منظمّات طائفيّة 
أو أفـــــراد، مــثــل مـــجـــزرة بــيــت مـــلات فـــي عــكّــار 
أو الــخــطــف الــطــائــفــي مــن قــبــل »قــــوّات حسين 
الانتحاريّة« أو »فتيان علي« أو »المرابطون« 
بــعــد حـــرب الــســنــتــيْن(. لــكــن الــعــمــل الإجــرامــي 
م كان من اختصاص 

ّ
نظ

ُ
م أو الطائفي الم

َّ
نظ

ُ
الم

الفريق الذي أشعل الحرب وأراد لها الديمومة 
»المكتب  جهاز  يكون  أن  المستبعد  مــن  )ليس 
الــثــانــي« فـــي عــهــد جـــول بــســتــانــي خصوصاً 
الجرائم(. ويعترف  تلك  وبعده قد شــاركَ في 
قتلوا  الذين  كتائبيّين  الخمسة  أن  مشعلاني 
قـــرب »الــفــنــار« لــم يــكــونــوا شــبــانــاً عــاديّــين بل 
»بــــي. جـــيـــم«، وقــد  ـــ كـــانـــوا مـــن زعـــــران فـــرقـــة الــ
ساهموا في تدريب »المئات من الشباب« )ص. 
٧٢(. ويـــعـــتـــرف مــشــعــلانــي بـــمـــجـــزرة الــســبــت 
ل العدد ويجعل منه - كأنه 

ّ
الأسود )لكنه يقل

فقط - ١٥٠ مسلماً( لكنه ينفي أن تكون القيادة 
أمام  حاضرة  كانت  وإن  مسؤولة،  الكتائبيّة 
جماعيّاً.  وقتلهم  الــضــحــايــا  تــكــديــس  مشهد 
تقتل  أن  منضبطة  غير  لعناصر  يمكن  لكن: 
 
ً
ــلـــيْن لـــكـــن: مــئــة وخــمــســين رجـــلا  أو رجـ

ً
ــلا ــ رجـ

ر(؟ وطبعاً، على العادة 
ّ
صغ

ُ
)حسب تعداده الم

الــلائــمــة على  يــلــقــون  الــتــنــصّــل  فــي  الكتائبيّة 
»عمّو جــوزيــف« )أي جوزيف ســعــادة، مجرم 
تحوّلت  والــذي  التائب  وغير  الشهير  الحرب 
ــان الــراحــل  قصته إلـــى كــتــاب بــالــفــرنــســيّــة، وكـ
ويقترحه  بالكتاب  يحتفظ  سماحة  جوزيف 
عــلــى مَـــن يــمــرّ فــي مكتبه كــشــاهــدة ضــروريّــة 
لفهم الحرب الأهليّة(، »المفجوع« بمقتل ابنه 
»بي. جيم«(. ويعترف مشعلاني  المقاتل في الـ
الكتائبي،  الــحــربــي  المجلس  رئــيــس  أن  أيــضــاً 
ولــيــم حـــاوي، كــان شــاهــداً على المــجــزرة لكنه 
قــائــدهــم  لـــم يــســتــطــع مــنــعــهــا )ص. ٧٥(. هــــذا 

مغامرات »سوبرمان« مشعلاني

عندما شارك الله في القتال في حرب الفــنادق

حزب شيوعي عربي

في واجهة المشهد السياسي  
هذه الكتب هي لفرض 

ة واحدة وصارخة
ّ
سردي

في كذبها على الشعب 

اللبناني وليس هناك 

ة 
ّ
قابلها في سردي

ُ
ن ي

َ
م

ة عن الحرب
ّ

حقيقي

من مجزرة صبرا وشاتيلا )عن الويب(
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مــع إتــمــام الـــحـــراك الــبــحــريــنــي المــنــاهــض لحكم آل 
خليفة عــامــه الــثــامــن، أطــلــقــت مــعــارضــة الــخــارج، 
ــروت، ســلــســلــة  ــيــ ــ ــداً تـــلـــك المـــســـتـــقـــرة فــــي ب ــديـ ــحـ وتـ
فعاليات تستهدف تقويم تجربة السنوات الماضية، 
وضخّ دماء جديدة في »الفعل الثوري« كما يروق 
مــن وجهة  الفعل يحتاج،  هــذا  أن تسمّيه.  قــيــاداتٍ 
نــظــر الــقــيــادي فــي »ائــتــاف 14 فــبــرايــر« إبــراهــيــم 
العمل والأداء«، وكذلك في  »نقلة في  إلى  العرادي، 
الــخــارج«، وفــق مــا يقول  إلــى  »الخطاب وتصديره 

العرادي في حديث إلى »الأخبار«.
ــر«، قبل  ــرايـ ــبـ ــتـــاف 14 فـ »ائـ ـــ ــان لـ ــيــــروت، كــ ــن بــ مـ
التي  الأولــى  انطاقته  بعد  متجددة،  انطاقة  أيــام، 
الشهر  مطلع  بــغــداد،  العراقية  العاصمة  شهدتها 
الماضي. التنظيم، الذي ظهر ابتداءً مع اعتصامات 
مدار  على  استطاع   ،)2011 )شباط  اللؤلؤة  دوّار 
الشارع  أن يستقطب جــزءاً من  الماضية  السنوات 
داخل  إليه مصادر من  ما تشير  البحريني، وفق 
»الائتاف«، لافتة إلى أن الأخير يختلف عن بقية 
قوى المعارضة بأربع نقاط. أولاها »الخطاب المتسم 
بسقف عال«، وثانيتها »العمل على تطوير البنية 
التنظيمية«، أما ثالثتها »فانتهاج السرية في العمل 
المصادر  أوجبت، بحسب  السمات  الحركي«. هذه 

بالبيانات  الضوء، والاكتفاء  الابتعاد عن  نفسها، 
 الأساليب »المرعبة« التي انتهجتها 

ّ
المكتوبة، في ظل

الحكومة بحق معارضيها.
افتتاح مكتب سياسي في بيروت  فــإن  اليوم،  أمــا 
يأتي »في لحظة تامس وجدان الشارع البحريني 
الإقليمية  الاصطفافات  في  اشتداداً  وتشهد   ،

ً
أولا

بــــن مـــحـــور المـــقـــاومـــة ومــــحــــور واشـــنـــطـــن ثــانــيــا، 
وتـــوجـــب الاحـــتـــكـــاك مـــع الـــضـــوء ثـــالـــثـــا«، وفــــق ما 
تشرح المصادر. وبالنسبة إلى المكان، فهو يحمل 
دلالـــــة واضـــحـــة عــلــى أن »الائــــتــــاف يــنــتــمــي إلــى 
محور المقاومة، بل هو جزء منه«، في حن يرتبط 
البرنامج العملي المرتقب بضرورة تنشيط الحراك 
المعارض »الراكد« حاليا، بعد إقدام السلطات على 

 الجمعيات السياسية المعارضة في الباد.
ّ

حل
 هـــذا الــشــلــل الــســيــاســي والمـــدنـــي، وإمــعــان 

ّ
فــي ظـــل

قيادة  لمست  والترهيب،  القمع  عمليات  في  النظام 
الــعــالــم الــخــارجــي،  »الائـــتـــاف« ضـــرورة »مخاطبة 
من خال الإعان عن مكتبها السياسي، ومدّ يد 
في  الناشطة  المعارضة  القوى  إلــى مختلف  العون 
لبنان من جهة، والبدء في نسج عاقات خارجية 
لــتــبــيــان وجــهــة نــظــر المــعــارضــة مــن جــهــة أخـــرى«، 
طبقا لحديث المصادر، التي تكشف أنه سيتم في 

الفترة المقبلة الإعان عن وثيقة سياسية تتضمن 
تصور »الائتاف« للعمل المعارض.

أما »جمعية الوفاق الوطني الإسامية«، العاملة في 
أمــس، فعالية  بيروت أيضا، فنظمت هي الأخــرى، 
انتفاضة 14 فبراير.  الثامنة لانطاق  الذكرى  في 
وأكـــد نــائــب رئــيــس »الـــوفـــاق«، حسن الــديــهــي، في 
كلمة بالمناسبة، الاستمرار في »المنهج السلمي في 
معارضة آل خليفة«، مضيفا إن »الشعب سيحقق 
الــقــمــع«. وجـــدد الديهي  آلـــة  أهـــدافـــه مهما اشــتــدت 
ــــوفــــاق« المــتــمــثــلــة فـــي: السلمية،  تــحــديــد ثـــوابـــت »ال
الحوار الجاد، ضرورة استجابة السلطات للمطالب 
»الــقــدس عــاصــمــة فلسطن  الــشــعــبــيــة، الــتــمــســك بـــ
الأبـــديـــة« ورفــــض انـــخـــراط المــنــامــة فـــي »مــشــاريــع 

التطبيع مع العدو الصهيوني«.
يشار إلى أن المرجع الديني المعارض، آية الله عيسى 
قاسم، أصدر أول من أمس بيانا هو الثاني له منذ 
إسقاط الجنسية عنه، دعا فيه إلى »قيام عاقة من 
تعترف  والحكومة،  الشعب  ي 

َ
طرف بن  نوع جديد 

بموقعية الشعب ومرجعيته في أمر توجيه حياته 
واقع  عليه  يُفرض  أن  دون  من  واختيار مصيره، 
من صنع يد غير يده، وخارج إرادته، ورغم أنفه«.

)الأخبار(

ــالــــد  ــرج الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي، دونــ ــ خــ
ــيـــم«  ــر بـــــإعـــــان »عـــظـ ـ

ّ
ــش ــبـ ــيـ تــــــرامــــــب، لـ

ســـيـــصـــدر مــــن واشـــنـــطـــن فــــي غــضــون 
الــيــوم )الــســبــت( عــن »تــدمــيــر داعـــش«، 
بعدما وعد الأسبوع الماضي بإشهار 
ــاء الـــخـــافـــة« رســمــيــا،  ــهــ »الـــنـــصـــر وإنــ
ــتـــاح الــــبــــدء بــســحــب  ــفـ ــك مـ ــ ــكـــون ذلــ ــيـ لـ
الــقــوات الأميركية مــن ســوريــا. بُشرى 
ــرامــــب هـــــذه خـــرجـــت وفـــــق طــريــقــتــه  تــ
ــا مـــع لـــقـــاء هــــام بين  ــوازيــ المـــعـــتـــادة، تــ
الــــــدول الأعــــضــــاء في  مـــن وزراء  عــــدد 
»التحالف الدولي« ومسؤوليها، على 
هامش »مؤتمر ميونيخ للأمن«. وركّز 
الــلــقــاء عــلــى نــقــاش مــلــف »الانــســحــاب 
ــا، وانــعــكــاســه  الأمـــيـــركـــي« مـــن ســــوريــ

المرتقب على عمل »التحالف«.
وعــكــســت الــتــصــريــحــات الــتــي خرجت 
عــن المــســؤولــين المــشــاركــين فــي الــلــقــاء، 
قرار  التي فرضها  الضبابية  الأجــواء 
من  الأميركية،  القوات  بسحب  ترامب 
دون تــنــســيــق مــســبــق مــــع عــســكــريــي 
حلفائها  مـــع  ولا  وســاســتــهــا،  ــــاده  بـ
 تصريح 

ّ
وشركائها على الأرض. ولعل

ــفــــرنــــســــي، جـــان  ــة الــ ــيــ وزيــــــــر الــــخــــارجــ
إيــف لــودريــان، أمــس، كــان الأقــدر على 
تــوصــيــف المــوقــف الأوروبـــــي الــحــالــي، 
إذ قال إن السياسة الأميركية في هذا 
: »كيف يمكن 

ً
»لــغــز«، متسائا الــشــأن 

للمرء أن يكون حازما ضد إيران، وفي 
ى عن شمال شرقي 

ّ
الوقت نفسه يتخل

سوريا، وهو يعلم أن ذلك سيخدم في 
نهاية المطاف الأنشطة الإيرانية؟«.

وكــان أبــرز ما كشفته المعلومات التي 
رشـــحـــت عــــن اجـــتـــمـــاع مـــيـــونـــيـــخ، هــو 
ــى مــرحــلــة معارضة 

ّ
الــنــقــاش تــخــط أن 

ــاب الأمـــــيـــــركـــــي، ومــــحــــاولــــة  ــ ــحـ ــ ــسـ ــ الانـ
ثني تــرامــب عــن الــقــرار، وتــحــوّل نحو 
الــخــوض فــي الــخــيــارات المــتــاحــة أمــام 
أعــضــاء »الــتــحــالــف« بــعــد الانــســحــاب. 
واتضح هذا التوجه في ما نقله عدد 
وا 

ّ
من موفدي وسائل الإعام الذين غط

المــؤتــمــر أمــــس، عـــن مـــســـؤول عسكري 
ــاءات؛ إذ أشــــار  ــقــ ــلــ أمـــيـــركـــي حـــضـــر الــ
إلــى أن وزيــر الدفاع الأميركي  الأخير 
ــاهــــان، كـــان  ــانــ ــاتـــريـــك شــ بـــالـــوكـــالـــة، بـ
صريحا مع نظرائه، وقال لهم: »لدينا 

أمر من الرئيس. ونحن ننسحب«.
ومن الطبيعي أن يقود حسم التوجه 
ــــؤال عــــن مــصــيــر  ــــسـ ــيــــركــــي إلـــــى الـ الأمــ
قــوات »التحالف« مــن الـــدول الأخــرى، 
المــــوجــــودة عــلــى الأرض الـــســـوريـــة، لا 
اقترحت  قد  كانت  واشنطن  أن  سيما 
يقودها  مراقبة  قــوة  لإنشاء  مشروعا 

»التحالف« في شمال شرقي سوريا. 
ــــس لــم  ــتـــمـــاع مــيــونــيــخ أمـ غـــيـــر أن اجـ
يـــخـــرج بــــأي تـــوافـــق فـــي هــــذا الـــشـــأن، 
وفــــق تــصــريــحــات مــتــقــاطــعــة خــرجــت 
عن عدة أطــراف مشاركة فيه. إذ أشار 
الــدفــاع الأميركية  المــســؤول فــي وزارة 
إلى أن أيا من الدول المشاركة »لم تقدّم 
الــتــزامــات مــحــددة بــأنــهــا ســتــبــقــى، أو 
أن  نفسه  الوقت  في  ستغادر«، مؤكداً 
الــجــانــب الــفــرنــســي كـــان واضــحــا بأنه 
»لن يترك قواته إذا ما غادرت القوات 
الأميركية«. ولفت إلى أنه »كانت هناك 
رغـــبـــة كــبــيــرة بــإيــجــاد اتـــفـــاق أو آلــيــة 
 ملموس 

ّ
أمــنــيــة... ولكن لــم يخرج حــل

لملء الفراغ الأمني«.
ــــين  ــؤولــ ــ ــســ ــ ــات المــ ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ وأكــــــــــــــــدت تــ
ــــين هــــــذا الأمـــــــــر، إذ اعـــتـــبـــرت  ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
ــولا فــون  وزيــــرة الــدفــاع الألمــانــيــة، أورســ
ديــر لــين، أن مهمة »التحالف« يجب أن 
تكون تحت شعار »ندخل معا ونخرج 
ــن الـــجـــدول الــزمــنــي المــتــوقــع  ــا«. وعــ مـــعـ
لإتـــمـــام ســحــب الـــقـــوات، شـــدد المــســؤول 
سيكون  »الانسحاب  أن  على  الأميركي 
مــدروســا، وضمن جــدول زمني محدد، 
لكنه مشروط«، قبل أن يوضح أن الوقت 
المفترض هو »عــدة أشــهــر... لا أسابيع، 
ولا سنوات«، وأنه لم يتم نقاش موعد 

دقيق خال اجتماع أمس.
ــة« و»قــــوة  ــنــ أمــــا مــصــيــر »المــنــطــقــة الآمــ
المــراقــبــة«، فــا يـــزال ملفا مــفــتــوحــا، ولــم 
ــحــســم نــقــاشــات »الــتــحــالــف« عـــدداً من 

َ
ت

ــك »كــيــفــيــة  ــه، بــمــا فـــي ذلــ ــولـ الأســـئـــلـــة حـ
ــا؟ وكــــيــــف نـــراعـــي  ــيــ ــركــ حـــمـــايـــة أمــــــن تــ
المسؤولية الأخاقية تجاه قوات سوريا 
الديموقراطية؟ وما هي طبيعة القوات 
المــســؤولــة عـــن المـــراقـــبـــة؟«، عــلــى حـــدّ ما 
بـــيّن المــســؤول الأمــيــركــي. ولــفــت الأخــيــر 
تغيير  يتطلب  نقاشه  يتم  »مــا  أن  إلــى 
المشاركين  )لبعض  الحالية  الالتزامات 
في التحالف(... وأولئك الذين استثمروا 
العراق  يفكّرون في حماية  الــعــراق،  في 

أولًا«.
ــانــــب الــــتــــركــــي، عــلــى  ولــــــم يـــتـــأخـــر الــــجــ
لسان وزير الدفاع خلوصي أكــار، ومن 
مــيــونــيــخ، عـــن الــتــأكــيــد عــلــى أن »قــيــام 
الــتــحــالــف بــتــأمــين المــنــطــقــة الآمـــنـــة لن 
على  مشدداً  كافيا«،  ولا  مناسبا  يكون 
أن باده يجب أن تتولى »وحدها« إدارة 
المسؤول  نبّه  وبــالــتــوازي،  المنطقة.  تلك 
الأمــيــركــي إلــى أن قــرار سحب الأسلحة 
التي قدمتها باده للقوات التي حاربت 
»قــراراً عسكريا«، مشيراً  معها سيكون 
إلـــى أن »مــعــظــم المـــعـــدات الــثــقــيــلــة الــتــي 
قــدمــنــاهــا بـــاتـــت غــيــر صــالــحــة للعمل 
فيها...  استخدمت  التي  المعارك  بسبب 
أســـلـــحـــة  ــتــــقــــديــــم  لــ ــط  ــطــ تـــــوجـــــد خــ ولا 

)جديدة(«.

ل »النصر« لبدء الانسحاب
ّ

ترامب يتعج

»التحالف« للأميركيين: إن خرجتم خرجنا!
»الإبادة الأرمنية«؟ »نكاية« بتركيا... الإمارات نحو الاعتراف بـ

»فالانتاين وارسو«: »الشماغ والغترة« في خدمة نتنياهو

 شديداً 
ً
 ابن زايد عداء

ّ
يكن

ر باستمرار 
ّ

لأردوغان ويطو

استراتيجيات لمواجهة أنقرة

أشاد الإعلام العبري 

بموقف الدول العربية، 

وتحديداً الخليجية منها

لم تخرج نقاشات 

»التحالف« بأي توافقات 

حول »المنطقة الآمنة«

خلال تظاهرة في القامشلي أمس للتضامن مع عبد الله أوجلان )أ ف ب(

ت المعلومات عن
ّ

إذا ما صح

»الإبادة  نية أبو ظبي الاعتراف بـ

الأرمنية« في نيسان المقبل، فستكون 

العلاقات الإماراتية ـــ التركية أمام 

مرحلة جديدة من السوء، قد تصل 

 قطعها نهائياً
ّ

إلى حد

قضية

تقرير

سوريا

هل يحذو محمد بن سلمان »الذي يتأثر كثيراً بابن زايد« حذو نظيره الإماراتي؟ )الأناضول(

نتنياهو أراد تظهير العلاقة مع الخليجيين باعتبارها 

الفائدة التي تحققت فعلياً )الخارجية الأميركية(

د نشاطها في بيروت
ّ

المعارضة البحرينية تجد

تقرير

وفيق قانصوه

علمت »الأخبار« أن الإمارات العربية 
ــــى الاعــــتــــراف  المـــتـــحـــدة قــــد تـــتـــجـــه إلــ
ــن  بـــالمـــذابـــح الـــتـــي تـــعـــرّض لــهــا الأرمــ
 ،1915 عـــام  العثمانية  السلطنة  فــي 
فــي قــرار مــن شأنه زيـــادة التوتر في 
الحرب الباردة الدائرة بين أبو ظبي 

وأنقرة.
ــارات  ــ ــادر دبــلــومــاســيــة فـــي الإمــ مـــصـ
الاعـــــتـــــراف  أن  »الأخــــــــبــــــــار«  ــلــــغــــت  أبــ
يُــعــلــن فـــي 24 نيسان  ــاراتــــي قـــد  الإمــ
الــذي يحتفل فيه  اليوم  المقبل، وهــو 

الأرمن حول العالم بهذه الذكرى.

وكان وزير الخارجية الإماراتي، عبد 
الله بن زايــد آل نهيان، زار، في إطار 
زيــــــارة رســمــيــة لأرمــيــنــيــا فـــي تــمــوز 
الجماعية  الإبـــادة  2017، نصب  عــام 
للأرمن في العاصمة يريفان. وأبرزت 
ــاء الإمـــاراتـــيـــة الــرســمــيــة  ــبـ وكـــالـــة الأنـ
يــومــهــا الــخــبــر، واســتــفــاضــت بشكل 
ونقلت  بالنصب،  التعريف  في  لافت 
 من 

ً
أن الوزير الإماراتي »وضع إكليا

الذي  التذكاري  النصب  الزهور على 
د ذكرى الأرمن الذين قتلوا على 

ّ
يخل

ووقــف  العثمانية«،  السلطات  أيـــدي 
شـــهـــداء  »أرواح  ــن  عــ صـــمـــت  دقـــيـــقـــة 
الإبادة الجماعية للأرمن«، في ما بدا 

يحيى دبوق

ووطيسها  المعركة  غبار  على  طلق 
ُ
ت

تــســمــيــات عــــدة، مــن بينها »الــرهــج« 
و»العجاج«،  و»القسطل«  و»القترة« 
إلا أن أيّا منها لم تجر معاينته خال 
مؤتمر وارسو، الذي أريد له أميركيا 
أن يــكــون مــنــصّــة قــفــز، لــانــقــضــاض 

الجماعي على إيران.

مع ذلك، اتسم المؤتمر بكونه تظاهرة 
عــشــاق فــي »الــفــالانــتــايــن السياسي« 
ــــدا، بـــــين رئــــيــــس حــكــومــة  ــنـ ــ ــــولـ فـــــي بـ
نــتــنــيــاهــو، ووزراء  بــنــيــامــين  الـــعـــدو 
رأسها  على  دول خليجية؛  خارجية 
السعودية والإمــارات والبحرين، من 
الـــشـــعـــور بـــالـــعـــار والــــحــــرج من  دون 

التموضع إلى جانب إسرائيل.
لناحية  المــؤتــمــر،  نــتــائــج  كــانــت  وإذا 
مــواجــهــة إيـــــران، قـــد انــتــهــت بانتهاء 
فإنها  الخطابية،  وفعالياته  أعماله 
لناحية إسرائيل، وإن جاءت مغايرة 
ــران،  لمــا كــانــت تــأمــلــه الأخــيــرة ضـــدّ إيـ
ــمـــان، بعد  ــة فـــوائـــد بـــا أثـ

ّ
حــمــلــت ســل

الموقف  خلفية  على  لأنقرة  استفزازاً 
الرافض  والشعبي  الرسمي  التركي 

بشدة لمصطلح »الإبادة الجماعية«.
لفتت  نفسها  الدبلوماسية  المصادر 
الى أن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن 
العاقات  إدارة  ــى 

ّ
»يــتــول الـــذي  زايـــد، 

ــداءً شـــديـــداً لحكم  ــ  عـ
ّ
مـــع أنـــقـــرة، يــكــن

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
ويـــطـــوّر بــاســتــمــرار اســتــراتــيــجــيــات 
ــيـــاســـات الـــتـــركـــيـــة فــي  ــة الـــسـ ــهـ لمـــواجـ
المنطقة«. وهو يعتبر أن تركيا، وليس 

تظهير تل أبيب تطبيعها مع الحكام 
العرب.

في التعليقات الإسرائيلية، كما وردت 
فــي الإعـــام الــعــبــري، إشـــادة بموقف 
الخليجية  وتحديداً  العربية،  الــدول 
ــة الـــســـعـــوديـــة.  ــدمــ ــقــ مـــنـــهـــا، وفــــــي المــ
»تايمز أوف إسرائيل« كتبت: »تربط 
إســرائــيــل عــاقــات دبــلــومــاســيــة فقط 
مع دولتين عربيتين، وهما الجارتان 
الــعــرب  الــــقــــادة  لــكــن  والأردن.  مــصــر 
فـــي الــخــلــيــج، وخـــاصـــة ولــــي الــعــهــد 
الـــســـعـــودي صـــاحـــب الـــنـــفـــوذ محمد 
بـــن ســلــمــان، بـــــدأوا بــوضــع الــصــراع 
أسفل  في  الفلسطيني  ــــ  الإسرائيلي 
ــم الأولــــويــــات«. ونــقــلــت عــن وزيــر 

ّ
ســل

خــارجــيــة الــبــحــريــن، خــالــد بــن أحمد 
آل خليفة، قوله لها: »بــادي ستقوم 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف بــإنــشــاء عــاقــات 

دبلوماسية مع الدولة اليهودية«.
الــــافــــت أن رئـــيـــس حـــكـــومـــة الـــعـــدو، 
بنيامين نتنياهو، جعل من »الشماغ 
والغترة«، وكذلك الإنكليزية باللهجة 
ــة حـــمـــلـــتـــه  ــ ــدمــ ــ ــة، فـــــــي خــ ــيــ ــجــ ــيــ ــلــ ــخــ الــ
الانــتــخــابــيــة، وخـــاصـــة بــعــد الــتــفــاف 
وإلــــى جــانــبــه في  الخليجيين حــولــه 
المؤتمر وداخل القاعات المغلقة، التي 
حــــرص عــلــى تــظــهــيــر مــشــاهــد منها 
على  الرسمية  قناته  على  »الخطأ«  بـ
»يوتيوب«، وهي مقاطع مصوّرة من 
الــتــوافــق  مـــدى  تــبــين  المغلقة  الجلسة 

ــران، »هــي الــعــدو الأول لأبــو ظبي  إيــ
والرياض، ومنافستهما الأولى على 
رت من أن 

ّ
ي«. وحذ

ّ
قيادة العالم السن

»استمرار ابن زايد في استفزاز أنقرة 
ــــى تـــقـــويـــض الـــعـــاقـــات  ــــؤدي إلـ قــــد يــ
ــا«. وفــــي ســيــاق  ــامـ ــمـ بـــين الــبــلــديــن تـ
ــارت المــصــادر  هـــذا »الاســـتـــفـــزاز«، أشــ
ــــى تــدفــعــهــا الاســـتـــخـــبـــارات  ــــى رشـ إلـ
الإماراتية لقادة في »الجيش الحرّ« 
مـــن أجــــل الــســمــاح بـــإدخـــال عــنــاصــر 
ــــب والمـــنـــاطـــق  ــــى إدلــ مــــن »داعــــــــش« إلـ

الخليجي مع إسرائيل، حيث تحدث 
أن  عن  الخليجيون  الخارجية  وزراء 
م 

ّ
سل أسفل  في  الفلسطينية  القضية 

اهتماماتهم.
أعقبت نشر تلك المشاهد تغريدة أكد 
لنتنياهو فيها أنه التقى زعماء عربا 
لديهم مصالح مشتركة مع إسرائيل، 
وتحديداً في الحرب ضد إيران. ولئن 
عمد لاحقا إلى سحب التغريدة بعد 
نصائح بضرورة الامتناع عن تداول 
كــلــمــة حـــرب إلـــى جــانــب الخليجيين 
ضــد إيـــران، إلا أن مــدة نشرها كانت 

المـــــجـــــاورة لـــهـــا »لـــتـــقـــويـــض الـــنـــفـــوذ 
ــارة خـــافـــات بين  ــ الــتــركــي فــيــهــا، وإثــ
 من الــروس والايرانيين، 

ّ
الأتــراك وكل

وتــوفــيــر ذريـــعـــة لــلــتــدخــل الــعــســكــري 
الإيراني والروسي في تلك المنطقة«.

مــصــادر »الأخـــبـــار« لفتت أيــضــا إلى 
ــاط فــــي الــعــائــلــة  ــ ــ ــل أوسـ ــ خــشــيــة داخــ
الحاكمة السعودية من أن يحذو ولي 
العهد السعودي، محمد بن سلمان، 
ــد«،  ــ ــ »الــــــــذي يـــتـــأثـــر كـــثـــيـــراً بــــابــــن زايـ
حــذو نظيره الإمــاراتــي، ويندفع إلى 

كافية لتداولها، وخاصة أنها وُجّهت 
بالأساس إلى خارج فلسطين المحتلة 

شرت باللغة الإنكليزية.
ُ
كونها ن

ــلــــى رغــــــم أن نــتــنــيــاهــو  ــــع ذلـــــــك، وعــ مـ
مع  الإسرائيلية  الــعــاقــة  تظهير  أراد 
التي  الــفــائــدة  باعتبارها  الخليجيين 
ــه عــمــلــيــا أغــفــل  تــحــقــقــت فــعــلــيــا، إلا أنــ
الهدف الرئيسي من وارسو كما أرادته 
الإدارة الأميركية: »دحر إيــران«، الأمر 
ل بتظهيره الإعــام العبري، 

ّ
الــذي تكف

الحكام  مــع  العاقة  على  التعليق  مــع 
اعتياديا،  تعليقا  وعانيتها  الــعــرب 

تسعير الــنــزاع بــين الــريــاض وأنــقــرة 
الــلــتــين زادت عــاقــاتــهــمــا ســـوءاً بعد 
ــال خــاشــقــجــي  ــمـ قـــتـــل الـــصـــحـــافـــي جـ
داخـــــــل الــقــنــصــلــيــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
اسطنبول في تشرين الأول الماضي.

الـــــتـــــوتـــــر الـــــشـــــديـــــد فــــــي الــــعــــاقــــات 
ـــ الـــتـــركـــيـــة يــــأتــــي عــلــى  ــــ ــة ــ ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ الإمـ
ــد  ــديـ ــبــــي الـــشـ خـــلـــفـــيـــة عــــــــداء أبـــــــو ظــ
ــلــــمــــين«،  لــــجــــمــــاعــــة »الإخـــــــــــــــوان المــــســ
البلدين في شأن عدد  والتباين بين 
كــبــيــر مــــن مـــلـــفـــات المــنــطــقــة كـــمـــا فــي 
ــا ولــيــبــيــا ومـــصـــر، والـــصـــراع  ســـوريـ
النفوذ السياسي والاقتصادي  على 
والعسكري فــي الــقــارة الــســمــراء، ولا 
ة 

ّ
المطل الأفريقي  القرن  منطقة  سيما 

عــلــى طـــرق الــتــجــارة الــدولــيــة البرية 
والبحرية.

وقــد أثــار الأتـــراك غضب الإماراتيين 
لقطر  المساند  لموقفهم  والسعوديين 
فـــي وجـــه »الـــحـــصـــار« الــــذي فرضته 
وإمــدادهــم  عليها،  الخليجية  الـــدول 
عسكرية،  وبقوات  بالأغذية  الدوحة 
ورفـــــض إغـــــاق الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة 
وقد  القطرية.  العاصمة  في  التركية 
شهدت العاقات تدهوراً كبيراً خال 
العامين الماضيين، مع تلميح الأتراك 
إمــــاراتــــي  ــى دور  ــ إلــ بـــشـــكـــل واضـــــــح 
ــقــــاب الـــفـــاشـــل ضد  فـــي تــمــويــل الانــ
أردوغـــان في تموز 2016، وإلــى دور 
للرياض وأبو ظبي في الحملة التي 
اســتــهــدفــت الــلــيــرة الــتــركــيــة فــي أيــار 
الــحــادّ  إلــى هبوطها  المــاضــي، وأدت 
مقابل الــــدولار الأمــيــركــي. وجـــاء في 
رسائل سُرّبت من البريد الإلكتروني 
ــنــــطــــن،  لـــســـفـــيـــر الإمـــــــــــــارات فـــــي واشــ
ــا إلــــى  ــ ــهـ ــ ــهـ ــ ــة، وجّـ ــبــ ــيــ ــتــ ــعــ يـــــوســـــف الــ
في  تايمز«،  »نيويورك  في  صحافي 
كما  لتركيا،  نريد  »لا   :2017 نيسان 
ــادرة عــلــى تشكيل  ــ قــطــر، أن تــكــون قـ
الــقــدرة على   عن 

ً
قائمة طعام، فضا

أيار  وفــي  الإقليم«.  ات في 
ّ
الملف إدارة 

رت أبو ظبي والرياض 
ّ

الماضي، سخ
وســـــائـــــل الإعــــــــــام ونــــاشــــطــــين عــبــر 
مــوقــع »تــويــتــر« فــي حــمــات طالبت 
ــر إلـــى  ــفـ ــسـ بــمــقــاطــعــة الـــســـيـــاحـــة والـ

تركيا.

باتت في  التطبيع  أخبار  أن  وخاصة 
السياق الروتيني للأنباء.

ــــوت أحــــــرونــــــوت«  ــعـ ــ ــديـ ــ صـــحـــيـــفـــة »يـ
الـــتـــي  الأهـــــــــــــــداف  أن  إلـــــــــى  أشـــــــــــــارت 
ــركــــي،  ــيــ الأمــ ــيــــس  ــرئــ الــ إدارة  ــــت  ــلـ ــ أمِـ
دونـــالـــد تـــرامـــب، أن تــصــل إلــيــهــا من 
ــاءت تــحــت سقف  ــ خــــال المـــؤتـــمـــر، جـ
ــل  ــة بــعــدمــا أرسـ الـــتـــوقـــعـــات، وخـــاصـ
 »مهينا« لعرّابي 

ً
الأوروبيون تمثيا

المؤتمر، مشيرة إلى أن ما تحقق هو 
فـــائـــدة إســرائــيــلــيــة فـــي الــتــقــرب أكثر 
ــدال« الــعــربــي، الأمـــر  ــتــ مـــن دول »الاعــ
الـــذي يصب فــي خــدمــة نتنياهو في 

الانتخابات المقبلة.
ـــــددت الـــقـــنـــاة »13«  مــــن جـــهـــتـــهـــا، شــ
على  تعليقا  لها  تقرير  فــي  العبرية، 
ما وصفته بتظهير العاقات الدافئة 
بــــين إســــرائــــيــــل والـــــــــدول الــخــلــيــجــيــة 
ــو، عــلــى أن الأخـــيـــر مــجــرد  ـــ فـــي وارسـ
تظاهرة مــحــدودة الأثـــر فــي محاربة 
إيــران. ولفتت في المقابل إلى مؤتمر 
ــــوازٍ فــي ســوتــشــي الــروســيــة، جمع  مـ
الــرئــيــس الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــين، 
روحــانــي،  الإيــرانــي حسن  بالرئيس 
والــــــرئــــــيــــــس الـــــتـــــركـــــي رجـــــــــب طــيــب 
ــم يــقــولــون  ــهـ إردوغـــــــــان، مــعــتــبــرة »أنـ
لــنــا إن بــإمــكــانــكــم الــحــديــث والــكــام 
فــي وارســــو، أمـــا الأفــعــال فــي سوريا 
والمــنــطــقــة، فــنــحــن مـــن يـــقـــرر حــولــهــا 

وإزاءها«.

بينما يدفع الرئيس الأميركي 

لسحب قوات بلاده من سوريا 

خلال مهلة زمنية قصيرة، 

تتساوق تصريحات شركاء 

واشنطن في »التحالف« 

الدولي، لترسم خط انسحاب 

مواز لقواتهم، نحو العراق 

)ربما( كخطوة أولى

الإثنن  كردستان«،  »إقليم  برلمان  يعقد 
الرئاسية  هيئته  لانتخاب  المقبل، جلسة 
ــوة أولــــى  ــطــ )رئــــيــــس ونـــــائـــــبـــــاه(، فــــي خــ
عــلــى طــريــق تــشــكــيــل الــحــكــومــة المحلية 
ــفـــق الـــحـــزبـــان الــحــاكــمــان،  الـــجـــديـــدة. واتـ
»الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي الــكــردســتــانــي« 
خال  الكردستاني«،  الوطني  و»الاتحاد 
اجتماع أمس في مقرّ المكتب السياسي 
لــأخــيــر فـــي الــســلــيــمــانــيــة، عــلــى تــوقــيــع 
ــن شــأنــهــا  ــوم، مــ ــ ــيـ ــ ــاق« الـ ــ ــفـ ــ ــودة اتـ ــ ــــسـ »مـ
 المــلــفــات الــخــافــيــة بــيــنــهــمــا، وإنــهــاء 

ّ
ــل حـ

أشهر،  منذ  المستمر  السياسي  الجمود 
خــصــوصــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــفــاوضــات 

تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشارت مصادر كردية إلى أن »المسودة« 
تتألف مــن 18 فــقــرة رئــيــســة، تــدعــو إلى 
»الــعــمــل المــشــتــرك فــي الــبــرلمــان، وتحقيق 
الـــشـــفـــافـــيـــة فــــي الإيـــــــــــرادات والـــعـــاقـــات 
الــخــارجــيــة، وتــحــســن الــوضــع المعيشي 
للمواطنن، وتوفير الخدمات لهم، وإتاحة 
فرص العمل«، إضافة إلى »توحيد الموقف 
في العاقات مع بغداد، وتطبيع الأوضاع 
فــي كــركــوك«. وأفــــادت المــصــادر نفسها 
بـــأن »حــركــة الــتــغــيــيــر« )كـــــوران( تجري 
مــفــاوضــات مــع »الــديــمــوقــراطــي« لبحث 
ع 

ّ
المتوق الائتافية  الحكومة  في  الــدخــول 

الحركة  أن  إلـــى  لافــتــة  قــريــبــا،  تشكيلها 
الحكومة،  رئيس  نائب  بمنصب  تطالب 
ــذي يــشــغــلــه الــقــيــادي فـــي »الاتـــحـــاد«  ــ والـ
ــبــانــي، فـــي حـــن يُـــتـــوّقـــع أن  قـــوبـــاد الــطــال
برلمان  رئيس  منصب  »الاتــحــاد«  يحوز 
»الإقليم«  أمــا منصب رئــيــس  »الإقــلــيــم«. 
فمن المــرجــح أن يــذهــب إلــى الــقــيــادي في 
»الديموقراطي« نيجرفان برزاني، بينما 
ســتــكــون رئــاســة حــكــومــة »الإقــلــيــم« من 

حصّة مسرور مسعود برزاني.
ــــال المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي المــشــتــرك  وخــ
أمس، قال الناطق باسم »الديموقراطي«، 
محمود محمد، إن »مسودة الاتفاق باتت 
جــاهــزة للتوقيع«، واصــفــا الأوضـــاع في 
»الــحــرجــة جـــداً، وتحتاج إلى  »الإقــلــيــم« بـــ
ــقــرارات، والحزبان  الإســـراع فــي اتــخــاذ ال
ويرغبان  الأوضــاع  يشعران بحساسية 
ــقــة، وقــد  ــعــال  جــمــيــع المــشــاكــل ال

ّ
فـــي حــــل

ــهــا؛ وهــي 
ّ
ـــا لــجــانــا مــشــتــركــة لــحــل

ّ
شـــك

تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، ورئـــاســـة 
الإقليم، ورئاسة البرلمان«.

أما الناطق باسم »الاتحاد«، سعدي بيرة، 
فتطرّق إلى آلية اختيار محافظ لكركوك، 
لافتا إلى أن »التوافق سيحسم شخص 
المـــرشـــح لحقيبة  ــا  مــحــافــظ كـــركـــوك، أمــ
الاتحادية فقد تقرر  الحكومة  العدل في 
أن يُحسم أمره من قِبَل الرئيس مسعود 

البارزاني والاتحاد الوطني«.
)الأخبار(

مسودة اتفاق 

شامل بين الحزبين 

الكرديين
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العراق

من احتفالات »عيد الحب« في أربيل )أ ف ب(



ــات الـــديـــنـــيـــة  ــ ــامــ ــ ــقــ ــ يـــــعـــــود تــــــاريــــــخ المــ
والــتــاريــخــيــة فـــي فــلــســطــن إلــــى حقب 
الحكم  فــتــرات  إبّـــان  مــتــعــددة  تاريخية 
الإســــامــــي المــتــعــاقــبــة، لــكــن الــعــهــديــن 
المــمــلــوكــي والــفــاطــمــي شــهــدا الانــتــشــار 
الأوسع لها. ومن جهة أخرى، لا بدّ من 
العادي،  والضريح  المقام  بن  التفريق 
ــتـــعـــارف عــلــيــه،  فــالــثــانــي هـــو الــقــبــر المـ
بينما المــقــام غــرفــة أو أكــثــر وقــد يضمّ 
قبر،  يُبنى من دون  أو  داخله  ضريحاً 
تــبــرّكــاً أو عــامــة عــلــى مـــرور الشخص 
نسَب 

ُ
من المكان أو تكريماً له. وعامة، ت

المــقــامــات فــي الــضــفــة المــحــتــلــة خــاصــة، 
أو علماء  أنبياء  إلــى  عــامــة،  وفلسطن 
تـــكـــون  فـــيـــمـــا  أولــــــيــــــاء صــــالــــحــــن،  أو 

مقامات الأنبياء والصحابة أقدم عمراً 
 شهرة، طبقاً للموروث 

ّ
من البقية الأقل

الديني والتاريخي، وأحياناً الشعبي.
ــامــــات عـــلـــى امــــتــــداد  ــقــ تــــتــــوزع هـــــذه المــ
الضفة، وقسمٌ منها بات تحت سيطرة 
العدو منذ احتاله القدس والضفة عام 
إبــراهــيــم«  مــغــارة »مشهد  مــثــل:   ،1967
الــواقــعــة داخـــل الــحــرم الإبــراهــيــمــي في 
مـــديـــنـــة الـــخـــلـــيـــل )جـــــنـــــوب(، وتـــســـمّـــى 
بــالــعــبــريــة »المـــكـــفـــيـــا«، وقــــد انــتــزعــهــا 
ــرى  ــ ــ الـــــعـــــدو مـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وأجـ
تعديات عليها، كما أقام مستوطنات 
أبـــرزهـــا »كـــريـــات أربـــع«  فــي محيطها؛ 
بعدما سيطر على الحرم كلياً. وتكرر 
الأمــــــر نــفــســه فــــي بـــلـــدة كـــفـــل حـــــارس، 
مقامَي  أن  فـــارق  مــع  شــمــالــي سلفيت، 
ــفـــل ويــــوشــــع بــــن نـــون  ــكـ ــبـــي ذي الـ ــنـ الـ

ياصقان بيوت الفلسطينين.
ــقـــده  الــــقــــســــم الآخـــــــــر مــــــن المـــــقـــــامـــــات فـ
ــي  الأراضـ ســرقــة  بفعل  الفلسطينيون 
لإنـــشـــاء المــســتــوطــنــات وتــوســعــتــهــا أو 
لــبــنــاء جــــدار الــفــصــل الــعــنــصــري، وقــد 
ــقـــة فــــي الــســيــطــرة  ــذه الـــطـــريـ ــ تــــكــــون هــ
ــع أســـالـــيـــب  ــ ــة مـ ــدمــــوجــ ــام مــ ــ ــقـ ــ عـــلـــى المـ
أخــــرى. فــهــنــاك مــقــامــاتٌ سيطر الــعــدو 
المستوطنات  وشيّد   1967 منذ  عليها 
ع الجدار أوصال أراضي 

ّ
قربها، ثمّ قط

حال،  أي  وعلى  حولها.  الفلسطينين 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــعــــي الإســ يـــمـــكـــن رصـــــــد الــــســ
للسيادة على المقامات مبكراً، إذ تزداد 
وتـــيـــرة اقـــتـــحـــامـــات المــســتــوطــنــن لها 
لحمات  ملحوظ  نشاط  مع  بالتوازي 
ــتــــي يـــقـــودهـــا  ــــن الآثـــــــــار الــ الـــتـــنـــقـــيـــب عـ

»علماء« إسرائيليون.

س للسرقة
ّ

»أوسلو« أس

وجــــد الـــعـــدو فـــي اتـــفـــاق أوســـلـــو 1993 
ومـــلـــحـــقـــاتـــه فـــــي الــــعــــامــــن الـــتـــالـــيـــن 
ــة لـــيـــشـــرعـــن ســيــطــرتــه  ــانـــحـ فــــرصــــة سـ

رغم وقوع معظم المقامات الدينية في 
قلب التجمعات والأحياء السكنية 

الفلسطينية، إلا أن معظمها يشهد 
حالياً ضعفاً في مقاومة اقتحامات 

المستوطنين أو محاولة التصدي لهم، 
مثل مقامات قرية عورتا، وبلدة حلحول، 

وبلدة كفل حارس وغيرها، بعكس 
ل نماذج للمقاومة 

ّ
مقامات أخرى تشك

الجماهيرية؛ أبرزها قبر يوسف شرقي 
نابلس.

من أبرز العوامل التي تحول دون مقاومة 
فعّالة هناك، كما يرى مراقبون، تغير 

نظرة المجتمع الفلسطيني إلى هذه 
المقامات، فالنظرة السائدة في الماضي 

جنحت نحو »التصوف« و»تقديس 
الأولياء الصالحين«، ولذلك كانت هذه 

المقامات والقبور تحظى باهتمام 
مجتمعي ويتقرب إليها الناس ضمن 

حشود ويتبرّكون بها. مع اضمحلال 
هذه العادة في نهاية السبعينيات، غدت 
 رسمياً وشعبياً ودينياً، 

ً
المقامات مهمَلة

وهي الآن مجرد شواهد من الماضي 
سرد عند المختصين 

ُ
وأرقام وأسماء ت

والباحثين في التاريخ.
من جهة أخرى، يكثف المستوطنون 

اقتحاماتهم لمقامات بعينها، على عكس 
 مقام النبي يونس في 

ً
أخرى، فمثلا

حلحول يتميز بوقوعه داخل منطقة 
ذات كثافة سكانية فلسطينية، كما أنه 

موجود داخل مسجد بُني بطوابق فوق 
المقام، ولهذا لا يقتحمه المستوطنون على 
نحو متكرر وكثيف. كذلك، توجد عوامل 
فلسطينية أخرى تتصل بالمشهد العام، 
مثل تأخير أولويات معينة أمام المعيشة 

وأعباء الحياة.
وعلى الصعيد الرسمي، تتحمل 

اهتماماً  وْلاهـــا 
َ
أ مــحــددة  على مقامات 

 قــبــة مــســجــد بــــال بن 
ً
خـــاصـــاً، فــمــثــا

رباح، المسماة »قبة راحيل« إسرائيلياً، 
لمدينة  الشمالي  المــدخــل  على  الــواقــعــة 
ــة وفـــق  ــفـ ـ

ّ
ــن ــــوب( مـــصـ ــنــ ــ بـــيـــت لـــحـــم )جــ

»ج«  كــمــنــطــقــة   1995 فـــي   »2 »أوســــلــــو 
إسرائيلية، بعدما سُلخ المكان عن بيت 
لحم المصنفة »أ« تحت سيطرة السلطة 
الفلسطينية. وبعد ذلك، تحوّلت القبة 
مــن »مــكــانٍ مــقــدس لــلــديــانــات الــثــاث« 
وفق »أوسلو« إلى معسكرٍ استيطاني 
رئــيــســي يفصل بــيــت لــحــم عــن الــقــدس 
أمــا قبر يوسف وتــل باطة،  والخليل. 
ــعــــان فــــي المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة مــن  الــــواقــ
مــديــنــة نــابــلــس )شـــمـــال( المــصــنــفــة »أ« 
ن 

َ
كمكان وحــدهــمــا  ثنيا 

ُ
فاست أيــضــاً، 

ــــن ســيــطــرة  ــــن مــــقــــدّســــن« مـ ـ ــــوديَّ ــهـ ــ »يـ
السلطة! 

ــة عـــــورتـــــا الــــى  ــ ــريـ ــ بــــالانــــتــــقــــال إلـــــــى قـ
الــجــنــوب الــشــرقــي مـــن نــابــلــس، منح 
اتــــــفــــــاق الــــتــــســــويــــة المـــــقـــــامـــــات فــيــهــا 
ـــفـــهـــا ضــمــن 

ّ
ــاً، إذ صـــن ــ ــــاصـ ــاً خـ ــعــ وضــ

بــقــيــة أراضـــــي  بـــخـــاف  مــنــطــقــة »ج« 
تتبع  والأخــيــرة  »ب«،  فة 

ّ
المصن القرية 

الإسرائيلي  والعدو  )إداريـــاً(  للسلطة 
المقامات داخــل المدن  أمــا  )أمنياً( معاً. 
للسلطة،  الخاضعة  الكبيرة  الرئيسة 
ــم يــتــمــكــن الــــعــــدو مــــن فـــــرض واقــــع  ــ ولـ
الأكبر من  الحصة  فتنال  بها،  خــاص 
الاقــتــحــامــات المــتــكــررة )نــابــلــس، بيت 
تهويدها  إلى  ويصار  الخليل(،  لحم، 
عــبــر اســتــبــاحــتــهــا، لــربــطــهــا بــالــتــراث 
إلى جزء  لتحويلها  اليهودي تمهيداً 
مــن »الــتــاريــخ« المــزعــوم، أو للسيطرة 

الأمنية عليها كحد أدنى.
ــذه المــــقــــامــــات،  ــ ــع هــ ــ ــكـــن وضــ مـــهـــمـــا يـ

الــعــدو الإســرائــيــلــي، ولا سيما  ــف، يــحــاول 
ّ

تحت ســتــار تــوراتــي مــزي

وبين  بينهم  رابــط  اخــتــراع  المحتلة،  الضفة  فــي  مستوطنوه 

ونها بقوة السلاح. هم لم يكتفوا بالعمل على 
ّ
الأرض التي يحتل

الاستغلال   
ّ

امــتــد بــل  المحتلة،  الــقــدس  »تهويد«  لـ وســـاقٍ  قــدم 

»التوراة« ليطاول نحو 23 مقاماً في الضفة يقتحمها  السياسي لـ

المستوطنون بصورة متكررة، على رغم أن مقامات كثيرة منها 

أتت بعد قرون على التوراة

»التوراة« ليطاول نحو 23 مقاماً في الضفة  الاستغلال السياسي لـ
ّ

 امتد

الة في ملف المقامات
ّ

تشكل منطقة »قبر يوسف« حالة مقاومة جماهيرية فع

ة
ّ
تهويد المقامات: »حرب الخرافة«  مستمر

لماذا ضعف التصدي؟

ون جيش العدو
ّ

رافق مختص

في جولات مفاجئة

على مقامات جديدة

العالمالعالم 1617

تـــقـــول الـــــروايـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة إن مــقــام 
ــال  ــمــ ــلــــس )شــ ــابــ ــــف، شـــــــرق نــ ــــوســ ــر يــ ــبــ قــ
ــريـــح إســــامــــي يــحــوي  الـــضـــفـــة(، هــــو ضـ
قبر يوسف دويــكــات، وهــو »ولــي صالح 
ــة الـــبـــلـــد«، فــيــمــا  ــة بـــاطـ ــريـ ــيـــخ مــــن قـ وشـ
تهويد  حملة  ضمن  المستوطنون  يدعي 
المـــقـــامـــات المــســتــمــرة أنــــه »مـــكـــان يــهــودي 
مـــقـــدس يــضــم رفـــــات الــنــبــي يـــوســـف بن 
يعقوب بعد نقل عظامه من مصر«. يعود 
تاريخ هذا الادعاء إلى عام 1967، حينما 
ــبـــروفـــســـور  وصـــــل الـــضـــابـــط ســـابـــقـــاً والـ
حالياً زئيف تساحور، على رأس دورية 
لجيش العدو، إلى المقام، برفقة الحاخام 
الــلــواء ســلــومــو غــوريــن، فــوجــدوا شيخاً 
فـــوراً،  فــطــردوه  المــكــان  يــخــدم  فلسطينياً 
ــم اســـتـــدعـــى الـــحـــاخـــام عــبــر الــاســلــكــي  ثـ
جرّافة عسكرية شرعت في تنظيف المقام 
ومحيطه وهدمت بعض المباني القريبة 

من المنطقة.
ــــي مـــقـــالـــة نــشــرتــهــا  ــاحــــور فـ ــر تــــســ ــذكــ يــ
العبرية  أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة 
عام 2012 أن حال مقام يوسف انقلبت، 
وفـــوجـــئ بــهــا عــنــدمــا عــــاد إلـــيـــه لــلــمــرة 
ــة، إذ اســـتـــبـــدل الإســـرائـــيـــلـــيـــون  ــيـ ــانـ ــثـ الـ
ــم الــــشــــعــــائــــر  ــ ــــائــ ــاً يــ ــ ــــاطــ ــاد بــ ــ ــــجـ ــــسـ ــالـ ــ بـ
 

ّ
لتحل القرآن  نسخ  واختفت  التلمودية، 
مــكــانــهــا الــكــتــب الــعــبــريــة، كــمــا اســتــبــدل 
بالجدار الحجري أساكاً شائكة وسّعت 
حيّز المكان. أما الشيخ الفلسطيني فبقي 

يُازم المكان بعد طرده إلى أن مات!
وتــــشــــكــــل مـــنـــطـــقـــة »قــــبــــر يــــــوســــــف«، مــن 
البلد وكفر  ي باطة 

َ
وقريت مخيم باطة 

قــلــيــل، حــالــة مــقــاومــة جــمــاهــيــريــة فــعّــالــة 
 هــذا يعود إلى 

ّ
فــي ملف المــقــامــات، ولــعــل

ــه الــــتــــي اكــتــســبــهــا مــن  ــتــ مـــوقـــعـــه ورمــــزيــ
المقام  فمكان  المــقــاومــة.  فــي  سجل متميز 
يــوفــر فــــرص المـــقـــاومـــة نــظــراً إلــــى وجـــود 
بن  ووقــوعــه  منه،  قريبة  كثافة سكّانية 
يقطنها  وأحــيــاء  وثــاثــة مخيمات  قـــرى 
مــئــات آلاف الــفــلــســطــيــنــيــن، إضـــافـــة إلــى 
أنــــه أســـهـــل نــقــطــة اشـــتـــبـــاك وتـــمـــاس مع 
العدو ومستوطنيه في المنطقة الشرقية 
حـــوارة«  »حــاجــز  أن  خصوصاً  لنابلس، 
ســاقــط بــالمــعــيــار الأمــنــي ولا مــجــال للكرّ 
المــواجــهــات فيه،  والــفــرّ جماهيرياً خــال 

بعكس المنطقة المحيطة بالمقام.
ــا رمــــزيــــة المــــكــــان، فـــهـــي مـــســـتـــمـــدّة مــن  ــ أمـ
ــقـــام ومــحــيــطــه، ففي  مـــواقـــف شــهــدهــا المـ
السادس والعشرين من أيلول/ سبتمبر 

هــاجــمــت  ــفــــق«،  ــنــ الــ »هــــبــــة  خـــــال   ،1996
ــن جـــنـــود جــيــش  ــرات مــ ــشــ الـــجـــمـــاهـــيـــر عــ
الـــعـــدو كـــانـــوا فـــي المـــقـــام تطبيقاً لاتــفــاق 
أوسلو، ما أدّى إلى استسام 41 جندياً 
لهم من  الفلسطيني  الأمـــن  قـــوات  وطـــرد 
المكان. وفي بداية تشرين الأول/ أكتوبر 
2000، بــعــد أســـبـــوع فــقــط عــلــى انــطــاقــة 
»انتفاضة الأقصى«، وبالتزامن مع تزايد 
المــجــازر الــتــي ارتكبها الــعــدو والارتــفــاع 
الـــكـــبـــيـــر فــــي أعــــــــداد الــــشــــهــــداء، انـــدلـــعـــت 
ــاكـــات هــــنــــاك، ويــســمّــيــهــا  ــبـ ــتـ ــنـــف الاشـ أعـ
أو  يــوســف«  قبر  »معركة  الفلسطينيون 
»معركة تحرير قبر يوسف«. آنذاك، هاجم 
بالزجاجات  العدو  جنود  الشبان  مئات 
مجموعة  وتدخلت  والــحــجــارة،  الحارقة 
مــن المــقــاومــن المــســلــحــن، وأطــلــقــت الــنــار 
ــلـــى الــــجــــنــــود داخـــــــل الـــقـــبـــر.  لــــســــاعــــات عـ
وكـــانـــت غــالــبــيــة المــســلــحــن مـــن »كــتــائــب 
»فتح«،  لحركة  التابعة  الأقصى«  شهداء 

ثم استشهد معظمهم بعد سنوات خال 
المطاردة، منهم: هاشم أبو حمدان، ياسر 
الـــبـــدوي، عــــزام مـــزهـــر، حــكــم أبـــو عيشة، 
»المكيري« من  ب بـ

ّ
كايد أبو مصطفى الملق
مخيم باطة، وغيرهم.

أســـفـــر ذلــــك الاشـــتـــبـــاك عـــن مــقــتــل جــنــدي 
واستشهاد  آخــريــن،  وإصــابــة  إسرائيلي 
ســتــة فــلــســطــيــنــيــن لـــكـــون مــنــطــقــة الــقــبــر 
ــة، إذ  ــمــ مــكــشــوفــة لـــنـــقـــاط المـــراقـــبـــة الــــدائــ
ينتشر الــقــنــاصــة عــلــى قــمــم نــابــلــس. أمــا 
داخــل  متحصنن  فكانوا  الــجــنــود،  بقية 
سيّج بالأساك والأسوار، علماً أن 

ُ
القبر الم

أطلقت  مروحية  بطائرة  استعان  العدو 
وانتهى  الشبان.  على  الثقيل  الــرصــاص 
ــاك بـــفـــرار الـــجـــنـــود ورفـــــع الــعــلــم  ــبـ ــتـ الاشـ
الــفــلــســطــيــنــي فــــوق قــبــة الــقــبــر وطــائــهــا 
ــر كـــرمـــز إلـــــى إســامــيــة  ــلـــون الأخــــضــ ــالـ بـ

ــا المــســتــوطــنــون  المـــنـــطـــقـــة، بـــعـــدمـــا طـــاهـ
بالأبيض.

في تلك الأيام، انسحب الجنود من داخل 
الــقــبــر، ولـــم يــتــمــركــزوا فــيــه حــتــى انــتــهــاء 
الحن يجري  ذلــك  الأمــنــي، ومنذ  التوتر 
التنسيق الأمني لإدخال المستوطنن إلى 
المــكــان. ثــم بــن 2000 و2011 شهد المكان 
اســـتـــقـــراراً بــالــنــســبــة إلــــى المــســتــوطــنــن، 
لــكــن حـــدث مــا لــم يــكــن مــتــوقــعــاً، وهـــو أن 
تــهــاجــم دوريــــــة مـــن الأمـــــن الــفــلــســطــيــنــي 
الإســرائــيــلــيــن مـــجـــدداً. الــحــادثــة باغتت 
أبـــريـــل  ــان/  ــســ ــيــ نــ ــيـــع صــــبــــاح 24  ــمـ الـــجـ
ثــــاث مــركــبــات  اقــتــحــمــت  2011، عــنــدمــا 
تنسيق  بــا  المــقــام  محيط  للمستوطنن 
ومن دون مرافقة من جيش العدو. وصل 
التلمودية،  المستوطنون لأداء شعائرهم 
وعــنــد خــروجــهــم، اشــتــبــهــت بــهــم دوريـــة 
ــن الــوطــنــي« هـــنـــاك، وطــلــبــت منهم  ــ »الأمـ
الــتــوقــف، لــكــنــهــم رفـــضـــوا، فــأطــلــق أفـــراد 
الأمن النار نحو المركبات أثناء مغادرتها 
المــســتــوطــن  مـــقـــتـــل  إلـــــى  أدّى  مــــا  المــــكــــان 
يوسف بن لفنات، الــذي كــان ابــن شقيقة 
وزيـــــر الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة فـــي حــكــومــة 
العدو آنذاك، وإصابة مستوطنن آخرين.

عــقــب الـــحـــادثـــة، اعــتــقــلــت الــســلــطــة أفــــراد 
دوريـــتـــهـــا كــــافــــة، وحـــقـــقـــت مــعــهــم لــجــان 
أمـــيـــركـــيـــة، كــمــا حـــوكـــم عــــدد مــنــهــم أمـــام 
ــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ثـــم  ــريــ ــكــ ــســ مــــحــــكــــمــــة عــ
اعــتــقــل الـــعـــدو ثــاثــة مــنــهــم بــعــد انــتــهــاء 
أما  عنهم.  السلطة  وإفـــراج  محكوميتهم 
الـــضـــابـــط المــــســــؤول عـــن الــــدوريــــة ومــعــه 
سجن  فــي  معتقلن  فبقيا  آخــــر،  جــنــدي 
الجنيد التابع للسلطة في نابلس. ومنذ 
م العدو الأسير نواف بني عودة 

ّ
مدة، سل

قراراً بدفع 100 مليون شيكل )100 دولار 
القتيل،  = 362 شيكل( لعائلة المستوطن 
ــفـــرَج عنه  ــيُـ عــلــى رغــــم أن بــنــي عـــــودة سـ
قتله  لعدم ثبوت  المقبل،  أيـــار/ مايو  فــي 

المستوطن خال الحادثة.
عــقــب حـــادثـــة 2011 اشـــتـــدت المــواجــهــات 
في محيط قبر يوسف والشوارع المؤدية 
إليه حتى السنة الماضية، كما شهد 2016 
اســتــشــهــاد جـــمـــال مــحــمــد دويــــكــــات )20 
الشبان  عاماً( خال تصدّيه مع عشرات 
ــراً  ــيــ ــيـــش الــــعــــدو هــــنــــاك. وأخــ لآلــــيــــات جـ
بجرافات عسكرية  يستعن  العدو  صــار 
لها،  الشبان  إغــاق  الــشــوارع عقب  لفتح 
 مــوقــعــاً 

ّ
فــيــمــا يـــبـــدو أن المــنــطــقــة ســتــظــل

لاشتباكات.

»قبر يوسف«

حيث »التنسيق الأمني«... 

والمقاومة!

 هذا المقام 
ّ

يختص

برمزية جراء 

المواجهات المتكررة

عليها،  السيطرة  الوصول/  وطريقة 
ــدو أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة لمــا  ــ ــعـ ــ ــا الـ ــيـــهـ يـــولـ
ودينية  سياسية  أبــعــاد  مــن  تحمله 
الدعم  فــي  ذلــك  ى 

ّ
ويتجل وتاريخية، 

الــــحــــكــــومــــي والأمــــــــنــــــــي؛ فـــالـــجـــيـــش 
ـــــن تـــســـهّـــل اقــتــحــامــات  وأجــــهــــزة الأمـ
الحماية،  لهم  وتــؤمّــن  المستوطنن، 
فـــيـــمـــا تـــقـــضـــي الأوامــــــــــر الــعــســكــريــة 
بـــمـــصـــادرة أراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــن 
التي تجاور بعض المقامات، أو منع 

أصحابها من الوجود فيها.
ــادر مــتــابــعــة لـــهـــذا المــلــف،  تـــقـــول مـــصـ
»الأخــبــار«، إن مختصن فــي الآثــار  لـــ
العدو  التنقيب رافقوا جيش  وأعمال 
ــنــــوات الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة  خـــــال الــــســ
ــــولات مــفــاجــئــة عـــلـــى مــقــامــات  فــــي جــ
ــدة لاســـتـــكـــشـــافـــهـــا فــي  ــ ــديـ ــ ــــور جـ ــبـ ــ وقـ
ل هذه الجولات تصوير 

ّ
الضفة، وتخل

الــوضــع  يتغير  أن  مــن دون  لــأمــاكــن 
لــكــن  الــــلــــحــــظــــة،  حــــتــــى  الأرض  عــــلــــى 
»الخشية لا تــزال موجودة من وضع 
اليد بالقوة عليها استناداً إلى مزاعم 
توراتية«. وتتعدد مواقيت اقتحامات 
المــســتــوطــنــن لــلــمــقــامــات، فــمــنــهــا ما 
يكون خال الأعياد العبرية، أو ذكرى 
وفــــاة صــاحــب المـــقـــام، أو وفـــق تــاريــخ 
ــــوم عـــشـــوائـــي  ــا يُـــخـــتـــار يــ ثــــابــــت، كـــمـ

أحياناً.

غياب الصدقية العلمية

يــمــكــن مـــن جـــانـــبٍ فــهــم هــــذا الــتــهــويــد 
ــامـــات ضـــمـــن ســــيــــاق الاحــــتــــال  ــقـ ــمـ ــلـ لـ
الإسرائيلي لفلسطن، لكن العدو يجد 
مشكلة في توثيق هذا التهويد، ولذلك 
يسعى إلى سدّ الهوة الكبيرة بن علم 
الآثار و»إسرائيل التوراتية«. فحمات 
الغربية  وحتى  الإسرائيلية  التنقيب 
منذ التسعينيات لم تنجح في ذلك، بل 
الأركيولوجية  المعلومات  كــانــت  كلما 
والمختصن  للمؤرخن  يتبنّ  تتراكم، 
ــة الــــواقــــع الــفــلــســطــيــنــي مــع  مــ أن مــــاء
أمر  لتاريخ إسرائيل  القديمة  الصورة 

بالغ الصعوبة. 
وبــــرصــــد مــــحــــاولات لـــصـــق الــــروايــــات 
الـــتـــوراتـــيـــة بــمــقــامــات الـــضـــفـــة، يتبن 
أنها روايــات تفتقد الدلائل التاريخية 
 
ً
المــوثــقــة أو حــتــى المـــاديـــة، ومــنــهــا مثا

حــقــيــقــة أن الـــعـــمـــران الإســــامــــي الـــذي 
يــجــمــع مـــا بـــن هــــذه المـــقـــامـــات لا يـــزال 
 حــتــى الـــيـــوم، ويــمــكــن بــســهــولــة 

ً
مـــاثـــا

رصده في مجمل فلسطن. وإذا كانت 
 على 

ً
النقوش الإسامية داخلها دليا

يّدت القبور 
ُ

نحو ما، فإن جزءاً منها ش
ــلـــى إســامــيــتــهــا  ــدل عـ ــ فـــيـــهـــا بـــشـــكـــل يــ

بوضوح.
ــــدو  ــعـ ــ ــــج الـ ــجـ ــ ــــف حـ ــعـ ــ ز ضـ

ّ
ومـــــــــا يـــــــعـــــــز

وحــاخــامــاتــه، وجــــودُ خــلــط ولــبــس في 
المقامات،  القبور داخــل  أماكن عدد من 
 يــتــخــذه 

ً
فــمــقــام يـــوشـــع بـــن نــــون مـــثـــا

بلدة كفل  المستوطنون مبرراً لاقتحام 
حارس شمالي سلفيت )وسط الضفة(، 
رغــــم أن الــــروايــــة الأولـــــى لمــكــان وجـــود 
الــقــبــر كــانــت فــي طــبــريــا المــحــتــلــة، فيما 
توجد رواية قديمة أيضاً تقول إنه في 
نابلس(،  شرقي  )جنوبي  عورتا  قرية 
بجانب روايتن مختلفتن عن وجوده 
قرب السلط الأردنية وبغداد العراقية. 
التضارب نفسه ينسحب على مسجد 
النبي يونس في بلدة حلحول )شمالي 
ــلـــيـــل(، إذ يــقــتــحــمــه مــســتــوطــنــون  الـــخـ
بذريعة وجــود قبر النبي فيه، رغم أن 
القبر منسوبٌ إلى مكانن آخرين هما: 
المــوصــل الــعــراقــيــة، وبـــن إدلـــب وحلب 
 عـــن مـــقـــام للنبي 

ً
الـــســـوريـــتـــن، فـــضـــا

لكنه لا يضمّ  لبنان،  نفسه في جنوب 
ضريحاً.

السبت  16  شباط  2019  العدد  3689 السبت  16  شباط  2019  العدد  3689

السلطة مسؤولية كبيرة بحكم 
وجود وزارة الأوقاف التي تختصّ 

بالمعالم الدينية، لكن دورها في 
ملف المقامات يتصل بسياستها 

العامة، فهي تعامل المقامات تماماً 
كما تعامل بقية الأراضي، وتلتزم 
اتفاق أوسلو، رغم إعلانها مراراً 

أنها »لن تلتزم به ما لم تلتزم 
إسرائيل«. وثمة استثناء وحيد هو 
قبر يوسف شرقي نابلس )شمال 

الضفة(، حيث تسيّر السلطة 
دوريات من جهاز »الأمن الوطني« 

في محيط المقام للحيلولة دون 
اقتحام مستوطنين له. أما في حالة 

وجود تنسيق أمني، فتنسحب 
السلطة، ويدخل جيش العدو لتأمين 
علنه 

ُ
اقتحام المستوطنين في موعد ت

إسرائيل مسبقاً وحتى إعلامياً. من اقتحامات المستوطنين لقبر ذي الكفل في بلدة كفل حارس

فلسطينعلى الغلاف

نابلس ــ ريم رضا



إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

بالمعاملة  القزي  يعقوب  كارين  تنفذ 
نعمه  ســمــيــر  بــوجــه   2018/503 رقــــم 
الــــــقــــــزي قــــــــــرار الـــــغـــــرفـــــة الابــــتــــدائــــيــــة 
تاريخ   2016/477 قــرار  رقــم  التاسعة 
اســـتـــنـــابـــة  ــــوع  ــــوضـ مـ  2016/12/15
صــــــادرة عـــن دائــــــرة تــنــفــيــذ المــــن رقــم 
ــــة  ــازالـ ــ بـ قــــضــــى  والــــــــــذي   2017/277
العقار  على  التنفيذ  ويجري  الشيوع 
وهو  م.م.   1390 مساحته  65/طربجا 
بموجب الافادة العقارية ارض مبنية 
ومختلف  تــوت  مــشــجــرة  ارض  قطعة 
ضــمــنــهــا بــنــاء مــؤلــف مــن ســفــلــي قبو 
قــديــم وارضــــي يــحــتــوي عــلــى 3 غــرف 
ودار وسفرة ومطبخ وحمام ومدخل، 
ــول مــن  ــ ــأهــ ــ ــبــــن انـــــــه مــ ــشــــف تــ ــكــ ــالــ وبــ
السيدة صونيا القزي وهو مؤلف من 
طابقن الاول كناية عن قبو وبجانبه 
صالون  من  مؤلف  بيت  والثاني  بئر 
وسفرة و3 غرف نوم وحمام وفسحة 
صــــغــــيــــرة امــــــامــــــه ومــــطــــبــــخ الــــبــــاط 

موزاييك والمنزل من حجر صخري. 
- تاريخ محضر الوصف 2018/4/20 

وتاريخ تسجيله 2018/4/26
- اشارة استماك بالمرسوم 69/12520 
561/م.م.  عـــلـــى  ــد  ــ يـ وضــــــع  اشـــــــــارة   -

بالقرار 4502
ــة تـــحـــســـن امـــتـــيـــاز  ــيــ ــرفــ - رســـــــــوم شــ
بالكتاب  التحسن  بضريبة  للخزينة 

97/415 - تخطيط مصدق. 
ــيــــة  ــتــــدائــ - دعـــــــــوى مـــــن المـــحـــكـــمـــة الابــ
 2015/1647 ــم  رقــ المــــن  فـــي  الــتــاســعــة 
العقار 65/طبرجا  بدل تخمن وطرح 

/1119150/د.أ. 
يجري البيع بيوم الثاثاء الواقع فيه 
قاعة  فــي   11.00 الــســاعــة   2019/5/28

محكمة كسروان. 
ــراء دفـــــع بـــــدل الـــطـــرح  ــالــــشــ لـــلـــراغـــب بــ
بـــمـــوجـــب شــــك مـــصـــرفـــي مـــنـــظـــم لامـــر 
كــســروان،  دائـــرة تنفيذ  حضرة رئيس 
او تقديم كفالة وافية من احد المصارف 
المــقــبــولــة مـــن الـــدولـــة ويــتــحــمــل رســـوم 
التسجيل والدلالة، وعليه اتخاذ محل 
اقامة له ضمن نطاق الــدائــرة، والا عد 
ــه، كــمــا عليه  قــلــمــهــا مــقــامــا مــخــتــاراً لــ
الاطــاع على قيود الصحيفة العينية 

العائدة للعقار موضوع المزايدة. 
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

إعلان قضائي 
المــدنــيــة/ النبطية  محكمة  عــن  ــادر  صـ

عقاري 
غرفة الرئيس أحمد مزهر 

يــدعــو قــلــم هـــذه المــحــكــمــة المــدعــى عليه 
مجيد محمد درويــش والمجهول محل 
الاقــامــة الــحــضــور الــيــه لاســتــام اوراق 
مــن  مـــــــدور   2019/174 رقـــــم  ــــوى  ــدعـ ــ الـ
المـــدعـــون جــعــفــر حــســن نــصــور ورفــاقــه 
بوكالة المحامي محمد شكر بموضوع 
تحديد وتثبيت حق مرور وعليك اتخاذ 
مـــحـــل الاقــــامــــة ضـــمـــن نـــطـــاق المــحــكــمــة 
 بــمــحــام يــعــد مكتبه 

ً
مــا لــم تــكــن مــمــثــا

مقاما مختاراً والا جاز اباغك الاوراق 
القلم  رئيس  بواسطة  الجلسة  وموعد 
والتعليق على لوحة الاعــانــات ضمن 

المهلة القانونية من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
محمد عاصي 

إعلان 
تعلن بــلــديــة تبنن عــن تــمــديــد اجـــراء 
مباراة تعين شرطي عدد 3 في ماك 

البلدية
عــلــى الــراغــبــن الاشـــتـــراك فـــي المـــبـــاراة 
الـــدوام  اوقـــات  ضمن  البلدية  مراجعة 
التي  الــشــروط  لــاطــاع على  الرسمي 
يجب ان تتوفر في المرشح والمستندات 

الازمة لتقديم الطلب. 
تقديم الطلبات: من تاريخ 2019/3/4 

لغاية 2019/3/22 )ضمنا(. 
فــي قلم الــبــلــديــة، ضمن اوقـــات الـــدوام 

الرسمي. 
تبنن في 2019/2/15

رئيس بلدية تبنن 
نبيل أسعد فواز 

دعوة 
دعوة لحضور اجتماع مشاركة العامة 
فــي اطـــار دراســـة تحديد نــطــاق تقديم 
الاثــر البيئي لمــشــروع انــشــاء وتجهيز 
مركز البطريرك بشارة الراعي للراحة 
يــــوم  ــبــــح،  مــــصــ زوق  ــــي  فــ والــــنــــقــــاهــــة 
الخميس 28 شباط الساعة 11:00 قبل 
الظهر في مركز الصندوق التعاضدي 

الاجتماعي الصحي، زوق مصبح. 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

طلب علي احمد زنكر وكيل احمد علي 
للعقار  بــدل ضــائــع  ملكية  سعد سند 

261 المغيرية. 
للمعترض مراجعه الامانه خال 15 
يوما

أمن السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

دعوة 
التعاونية  الجمعية  ادارة  يدعو مجلس 
لصيادي الاســمــاك فــي الــزهــرانــي سجل 

تعاوني رقم 1/459. 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لانــعــقــاد بــتــاريــخ 

الظهر  بعد  الثالثة  الساعة   2019/3/22
في مركز التعاونية في الصرفند وعلى 

جدول الأعمال: 
ــــاع والــتــصــديــق عــلــى مــيــزانــيــة  1 - الإطـ

 .2018
2 - إبـــراء ذمــة مجلس الادارة وفــي حال 
عدم اكتمال النصاب في الجلسة الاولى. 
بتاريخ  حضر  بمن  ثانية  جلسة  تعقد 

2019/3/25 في نفس المكان والزمان. 
مجلس الادارة 

اعلان قضائي 
صـــــادر عـــن حـــضـــرة الـــقـــاضـــي المــنــفــرد 

الجزائي في بيروت 
الرئيس باسم تقي الدين 

طالب التبليغ المدعي: خالد عويدات 
المــطــلــوب ابـــاغـــه المـــدعـــى عــلــيــه: احــمــد 
يــاســر بــكــور والـــدتـــه لــيــنــا تــولــد 1993 
طريق الجديدة - شارع فليفل - بناية 
بعدراني ط اول ننبئك بوجود تبليغ 
بحقك  صـــادر  قضائي  بحكم  يختص 
برقم 2015/1413 بتاريخ 2018/1/30 

معلق على ايوان المحكمة. 
محكمة جزاء بيروت الاولى 
رئيسة القلم 
سام منصور

18 19 إعلانات إعلانات

◄ وفيات ►

تعالى  لمشيئته  والــتــســلــيــم  بــالــرضــى 
ننعي إليكم فقيدنا الغالي

الدكتور سامي قائدبيه
طــبــيــب أمــــــراض الــقــلــب فـــي الــجــامــعــة 

الأميركية
زوجته نايلة عادل تقي الدين

أولاده لينا زوجة ناصر حريز
ندى زوجة أكرم قائدبيه

مازن زوجته رلى معضاد
أشقاؤه المرحومان طعان ونسيب

ابريزا  شقيقاته سامية، والمرحومتان 
واسما

أحفاده رامي، داني، مايا، سامي
تقبل التعازي يوم غد الاحد 17 شباط 
ولغاية  الــعــاشــرة صباحا  الساعة  مــن 
ــواحـــــدة بـــعـــد الـــظـــهـــر فــــي بـــيـــت عــن  الـــ

عنوب.
لكم من بعده طول البقاء

ــفـــون آل قــائــدبــيــه وعـــمـــوم اهــالــي  الآسـ
عن عنوب.

باسمه تعالى
تسليما بقضاء الله وقدره ننعى إليكم 
فقيدنا الغالي المتوفى في ميتشغان- 

أميركا المرحوم
الحاج محمد سبليني

)أبو علي(
ــه الـــطـــاهـــر  ــانـ ــمـ ــثـ ــلـــى عـــلـــى جـ ــيـــصـ وسـ
ــــي جـــبـــانـــة بــلــدتــه  ــــرى فـ ــثـ ــ ويــــــــــوارى الـ
ــــع فــيــه  ــــواقـ ــوم الـــســـبـــت الـ ــيــ الـــلـــوبـــيـــة الــ
16 شـــبـــاط الــــجــــاري الـــســـاعـــة الــثــانــيــة 

والنصف بعد الظهر.
تــقــبــل الــتــعــازي فــي مــنــزلــه الــكــائــن في 

اللوبية طيلة أيام الأسبوع.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

يــاســن  وآل  ســبــلــيــنــي  آل  الآســـــفـــــون: 
ــيــــة  ــلــــوبــ وعـــــــمـــــــوم أهـــــــالـــــــي بـــــــلـــــــدات الــ

وأنصارية والسكسكية.

بــخــعــازي مــاديــكــال غـــروب القابضة – 
مستشفى فؤاد خوري وشركاه ش.م.ل

ومركز عبد العزيز الطبي ش.م.ل
وجـــمـــيـــع  ــبــــي  الــــطــ ــم  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ والـ الإدارة 

الموظفن
ينعون اليكم بمزيد من الحزن والأسى 
فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

الدكتور سامي قائدبيه
له الرحمة ولكم من بعدها طول البقاء.

انتقل الى رحمته تعالى
عدنان نعيم حيدر )أبو غسان(

أولاده: المهندس غسان، حسن، حسام 
الحاجة هيفاء وعبير.

اشــقــاؤه: علي، المــربّــي الاســتــاذ اسعد، 
الاستاذ نبيل، أحمد، المهندس حسن 

ومحمد.
ــاف، ســهــيــلــة  ــفــ ــة عــ ــاجـ شـــقـــيـــقـــاتـــه: الـــحـ

وهيام.
ــبــــوع يـــــوم الاحــــد  ــام ذكــــــرى اســ ــقـ ــتـ وسـ
الواقع في 17 شباط الساعة العاشرة 

صباحا في بلدته الخيام.
تقبل التعازي في بيروت يوم الاثنن 
ــبـــاط فــــي مــجــمــع المــجــتــبــى )ع(  18 شـ
)الـــســـان تــيــريــز( مـــن الــســاعــة الــثــالــثــة 

حتى الساعة الخامسة والنصف.
له الرحمة ولكم الأجر والثواب 

زوجته نهاد شاهن الحاج عساف
تــريــز  مــــــاري  زوجــــتــــه  شـــكـــري  أولاده 
طنوس عطيه وولديهما: كمال وساره

ايليان روبير  المهندس شادي زوجته 
ترزي وولديهما: رومي وتالا

إبــنــتــه الــدكــتــورة مــنــى زوجـــة جــوزيــف 
الـــيـــاس بـــوســـمـــره وولـــديـــهـــمـــا: مــاريــا 

وجورج-إيلي
أشــقــاؤه لطيفة بــطــرس رشـــدان أرملة 

شقيقه إدوار وأولادها وعائاتهم
ســيــلــفــي نــجــيــب غــســطــن مــتــى أرمــلــة 

شقيقه جوزف وأولادها وعائاتهم
أرملة  ليلي  المــرحــومــة  أولاد  شقيقاته 

عبدو منصور زخور وعائاتهم
غـــلـــوريـــا أرمــــلــــة حــبــيــب نـــاصـــر لــبــس 

وأولادها وعائاتهم
رئــيــس وأعـــضـــاء المــجــلــس الــبــلــدي في 

المريجة، تحويطة الغدير والليلكي
رئيس وأعضاء لجنة الأوقاف الموحدة 
في المريجة، تحويطة الغدير والليلكي

وعموم عائات: سابا، الحاج عساف، 
ــل، عـــطـــيـــه، تـــــــــرزي، بـــوســـمـــره،  ــيــ ــاســ بــ
رشــــــدان، غــســطــن مــتــى، زخـــــور، لبس 
وعــــمــــوم عــــائــــات المـــريـــجـــة، الــلــيــلــكــي، 
تـــحـــويـــطـــة الـــغـــديـــر وبـــــــرج الـــبـــراجـــنـــة 
وأنــــســــبــــاؤهــــم فـــــي الـــــوطـــــن والمـــهـــجـــر 
ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى 
فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

القاضي
كمال شكري سابا

رئيس هيئة التفتيش المركزي سابقا
ــوم  ــى يــ ــالــ ــعــ ــه تــ ــتــ ــمــ المــــنــــتــــقــــل إلـــــــى رحــ
فيه 14 شباط 2019  الــواقــع  الخميس 
ــه الـــديـــنـــيـــة. يــحــتــفــل  ــاتــ ــبــ مـــتـــمّـــمـــا واجــ
الثالثة  الساعة  نفسه  لراحة  بالصاة 
الجاري  السبت 16  يــوم  من بعد ظهر 
فــي كــاتــدرائــيــة مــارجــرجــس المــارونــيــة، 
وســــط بـــيـــروت ثـــم يــــــوارى الـــثـــرى في 

مدفن العائلة في المريجة.
لكم من بعده طول البقاء

تقبل التعازي اليوم السبت قبل الدفن 
إبــــتــــداءً مـــن الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عــشــرة 
ــداً الاحــــد 17 الــجــاري  قــبــل الــظــهــر و غـ
ــالـــون كـــاتـــدرائـــيـــة مــارجــرجــس  فـــي صـ
ــتــــداءً من  ــة، وســــط بـــيـــروت إبــ ــيـ ــارونـ المـ
الــســاعــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة قــبــل الــظــهــر 

ولغاية الساعة السادسة مساءً،
ويــوم الإثــنــن 18 الــجــاري فــي صالون 
كنيسة مــار مــنــصــور، الــنــقــاش إبــتــداءً 
من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 

ولغاية الساعة السابعة مساءً .
ــل بـــالـــتـــبـــرع  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الــــــرجــــــاء إبــــــــــدال الأكـ
للكنيسة واعتبار هذه النشـرة إشعاراً 

خاصا بسم الله الرحمن الرحيم
ــا ايـــتـــهـــا الـــنـــفـــس المــطــمــئــنــة ارجـــعـــي  يــ
الــى ربــك راضــيــة مرضية فادخلي في 

عبادي وادخلي جنتي
صدق الله العلي العظيم

انتقل الى رحمته تعالى المرحوم
الحاج عدنان نعيم حيدر )أبو غسان(

والـــــــده: المــــرحــــوم نــعــيــم الـــحـــاج خليل 
حيدر

والدته: المرحومة هدلا ديب إبراهيم
زوجته: سورية علي حيدر

أولاده: المهندس غسان، حسن، حسام
الــحــاجــة هــيــفــاء )زوجــــة الــحــاج أحمد 

سامة( وعبير
اشــقــاؤه: علي، المــربّــي الأســتــاذ أسعد، 
الأستاذ نبيل، أحمد، المهندس حسن 

ومحمد
شقيقاته: الحاجة عفاف )زوجة الحاج 

علي أمن عياش(
فاعور(  نعيم  المــرحــوم  )أرمــلــة  سهيلة 

وهيام )زوجة السيد عاطف عطية(
يــوم  بــعــد ظــهــر  الــثــرى  ووري جثمانه 
فــي جبانة   2019 شــبــاط   14 الخميس 

بلدته الخيام
تقبل التعازي في منزل الفقيد – مفرق 

حارة العوايضة في الخيام
أيام الخميس والجمعة والسبت

أسبوع  ذكـــرى  سيقام  المناسبة  بــهــذه 
يوم الأحد الواقع في 17 شباط الساعة 

9:30 صباحا
في حسينية بلدته الخيام

الــتــعــازي فــي بــيــروت يـــوم الاثــنــن 18 
شــــبــــاط فــــي مـــجـــمـــع المـــجـــتـــبـــى ســانــت 

تيريز حي الامريكان
مــن الــســاعــة 3:00 حــتــى الــســاعــة 5:30 

بعد الظهر
الآســـفـــون: آل حــيــدر وإبــراهــيــم عياش 
وفاعور وعطية وعموم أهالي الخيام

للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

السبت  16  شباط  2019  العدد  3689 السبت  16  شباط  2019  العدد  3689

◄ إعلانات رسمية ►

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ بريد مضمون

تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية العامة ـــ مديرية الواردات ـــ المصلحة المالية الاقليمية في محافظة البقاع – دائرة الضرائب النوعية- 
المكلفن الــواردة أسماءهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في زحلة – السراي الحكومي – مبنى المالية، لتبلغ 
 بصورة صحيحة 

ً
البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خال مهلة ثاثن يوما من تاريخ نشر هذا الاعام، والا يعتبر التبليغ حاصا

بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها أعاه، علما انه سيتم نشر هذا الاعام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  الرقم الضريبي إسم المكلف 

 RR147326762LB  2018/11/12 2018/11/16  3269827 جورج جوزف حنا 

 RR147326780LB  2018/12/13 2018/12/24  3038870 الياس جرجس صليبا 

    
تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس المصلحة المالية الإقليمية 
في محافظة البقاع
ألن الجميل
التكليف 217

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ بريد مضمون

تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية العامة ـــ مديرية الواردات ـــ المصلحة المالية الاقليمية في محافظة البقاع – دائرة التحصيل - المكلفن 
الواردة أسماءهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في زحلة – السراي الحكومي – الطابق الثاني لتبلغ البريد 
 بصورة صحيحة بعد 

ً
المذكور تجاه إسم كل منهم خال مهلة ثاثن يوما من تاريخ نشر هذا الاعــام، والا يعتبر التبليغ حاصا

انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها أعاه، علما انه سيتم نشر هذا الاعام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  الرقم الضريبي إسم المكلف 

 RR188702511LB  2018/12/18 2018/12/22  267164 سليم امن مساعد 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية الإقليمية 
في محافظة البقاع
ألن الجميل
التكليف 217

◄ خرج ولم يعد ►

◄ مطلوب ►

ــيــــة  ــعــ ــابــ ــتــ غــــــــــــادر الــــــعــــــمــــــال مـــــــن الــ
البنغادشية 

MAIN UDDIN SARKER
 SHAMIM PRODHANIA

TARIQUL ISLAM
ANIS

IBRAHIM MUNSHI
SADEK

MONIR HOSSAIN
ATIKUR RAHMAN

MOHAMMAD OLI ULLAH
MOHAMMAD ABDUS SALAM

JAMIR MIAH
JOMMAN MIAH

BILLAL HOSSAIN
MONIR

MD RIDOY MIAH
الـــرجـــاء مــمــن يــعــرف عــنــهــم شيئا" 

الاتصال على الرقم : 81-840808

، تطلب مندوبي  ادريـــس  وفــيــق  مؤسسة 
مبيعات كــاش فـــان، مــع خــبــرة لا تقل عن 
3 ســنــوات ، مــع رخــصــة ســـوق 10 طـــون ، 

:CV ارسال
hr@widriss.com

أو الاتصال 05/950820 مقسم 109

◄ ذكرى ►

ــرور أســــبــــوع عـــلـــى وفــــاة  ــ بــمــنــاســبــة مــ
فقيدتنا الغالية 

المرحومة 
الحاجة عاتكة يوسف زعرور 

حمادة  ابراهيم  الحاج  المرحوم  أرملة 
)أبو عبد الله( 

يوسف  علي  الحاج  المرحوم  شقيقها: 
زعرور 

ــه، الــدكــتــور  ــلـ أولادهـــــــا: الـــحـــاج عــبــد الـ
مالك، الحاج عباس حمادة 

بــنــاتــهــا: الــحــاجــة رجــــاء زوجــــة الــحــاج 
ــة محسن  أحــمــد كـــالـــوت، فــاطــمــة زوجــ

رعد 
ــة الــــحــــاج حــســن  ــ ــورا زوجــ ــ الـــحـــاجـــة نــ

رمال، أميمة حمادة 
الحاج مصطفى  زوجــة  عبير  الحاجة 

شعيب 
ــلـــس عــــزاء  ــنـــات ومـــجـ ــيـ تـــتـــلـــى آيـــــــات بـ
حــســيــنــي عــــن روحــــهــــا الـــطـــاهـــرة يـــوم 
الأحد 17 شباط 2019 الساعة العاشرة 
صباحا في حسينية بلدتها النميرية.

ــنـــن 18  ــوم الاثـ كــمــا تــقــبــل الـــتـــعـــازي يــ
الـــثـــالـــثـــة  ــة  ــاعــ الــــســ ــن  ــ مـ  2019 شــــبــــاط 
الــســادســة فـــي الجمعية  إلـــى الــســاعــة 
ــة لــلــتــخــصــص والـــتـــوجـــيـــه  ــيــ الإســــامــ

العلمي، الرملة البيضاء - بيروت. 
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب 

الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه: آل حــمــادة، آل 
زعرور، آل كالوت، آل رعد، آل رمال 

آل شعيب وعموم أهالي بلدة النميرية

نــــــــقــــــــل الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي، 
ــب، المـــــواجـــــهـــــة مــع  ــ ــ ــرامـ ــ ــ ــد تـ ــ ــ ــالـ ــ ــ دونـ
آخــر،  مستوى  إلــى  الديموقراطين 
أمـــس، بتوقيعه عــلــى إعـــان »حــال 
الـــــطـــــوارئ الــــوطــــنــــيــــة«، فــــي إجـــــراء 
ــن خـــالـــه  ــ ــاوز مـ ــتــــجــ ــائـــي يــ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ
الـــكـــونـــغـــرس، بـــهـــدف تــحــقــيــق أبـــرز 
ــــوده الانــتــخــابــيــة، وهـــو تمويل  وعـ
بناء الجدار الحدودي مع المكسيك. 
ولئن برّر ترامب خطوته بالوقوف 
في وجه »اجتياح« المهاجرين غير 
القانونين والعصابات، إلا أن هذه 
الــحــجــة لـــم تــقــنــع الــديــمــوقــراطــيــن 
وعدداً من الجمهورين، الذي يرون 
أن الأمر لا يستحق إعانا مشابها، 
ــاب أمـــــــام مــعــركــة  ــ ــبـ ــ ــا ســـيـــفـــتـــح الـ ــ مـ
الكونغرس،  فــي  وأخـــرى  قضائية، 
ــرة الـــتـــي ســتــســبــق  ــتـ ــفـ ــد تــطــيــل الـ قــ

تنفيذ هذا الوعد.
ــرات المــواجــهــة  ــدّت أولــــى مـــؤشـ ــبـ وتـ
فـــــــــي تــــــنــــــديــــــد قــــــــــــــادة المــــــعــــــارضــــــة 

الديموقراطية الفوري بما اعتبروه 
»انـــقـــابـــا عــنــيــفــا« عــلــى الـــدســـتـــور. 
إذ كــتــبــت رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب 
الأقلية  ورئــيــس  بيلوسي،  نانسي 
الشيوخ  الديموقراطية في مجلس 
تــــشــــاك شــــومــــر، أن »الإعـــــــــان غــيــر 
القانوني للرئيس المنطلق من أزمة 
غــيــر مـــوجـــودة، هــو انــقــاب عنيف 
عــلــى دســتــورنــا ويــزعــزع الــولايــات 
المتحدة، من خال سرقة تمويات 
إليها  التي سنكون بحاجة  الدفاع 
ــلـــى أمـــن  ــــدى وقـــــــوع أي طـــــــارئ عـ لــ

جيشنا وأمتنا«.
ــخــذت 

ُّ
الــخــطــوة الــرئــاســيــة، الــتــي ات

بعد أسابيع من المماطلة ومعارضة 
الديموقراطين، لا تحظى بإجماع 
في معسكر الجمهورين أيضا، ولا 
سيما أن عـــدداً مــن هـــؤلاء يـــرون أن 
القرار الرئاسي عمل منفرد »يمكن 
أن يؤسس لنموذج جديد وخطير«، 
الديموقراطين  الرؤساء  سيشجع 
الـــــذي ســـيـــأتـــون بــعــد تـــرامـــب على 

إعان الطوارئ، ربطا بمسائل مثل 
الــتــغــيّــر المــنــاخــي، وحــظــر الــســاح، 

والهجرة، والرعاية الصحية.
مختلفة  الـــحـــدودي  الــجــدار  قضية 
الأبيض  البيت  لأن  الــشــيء؛  بعض 
اســتــخــدم إعـــانـــا لـــحـــال الـــطـــوارئ، 
كمبرّر لتوجيه الدولارات الفدرالية 
إلـــــى الـــــجـــــدار. وفـــيـــمـــا مــــن المـــرجـــح 
ــاراً أكــثــر  أن تــســلــك المـــواجـــهـــة مــــســ
ــكــــون أمـــــــــام المـــشـــرعـــن  ــيــ حـــــــــــدّة، ســ
المــعــارضــن واحـــد مــن خــيــاريــن من 
أجل منع ترامب من إتمام مسعاه: 

الكونغرس أو المحكمة.
الأول،  ــار  ــيــ ــخــ الــ إلــــــى  ــاد  ــنــ ــتــ بــــالاســ
يــمــكــن لمــجــلــسَــي الـــنـــواب والــشــيــوخ 
لإنهاء  المشترك«  »الــقــرار  يتخذا  أن 
كــانــا يعتقدان  إذا  الـــطـــوارئ،  حــالــة 
بـــــأن الـــرئـــيـــس يـــتـــصـــرّف مــــن دون 
أن  وجــــــــدا  ــا  ــ مـ إذا  أو  ــيــــة،  مــــســــؤولــ
ــتــــي تــــــــذرّع بـــهـــا قــد  ــتــــهــــديــــدات الــ الــ
تـــــبـــــدّدت. بــــنــــاءً عـــلـــيـــه، قــــد يــتــمــكــن 
ــن إمـــــــرار هـــذا  ــيـــون مــ ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ الـ
لهم  مريحة  غالبية  بوجود  القرار، 
في مجلس النواب. بعدها، سيكون 
على مجلس الشيوخ طرح مشروع 
القانون على التصويت في غضون 
الديموقراطين  أن  وبما  يــومــا.   18
ــيـــوخ،  ــيـــة فــــي مـــجـــلـــس الـــشـ ــلـ هــــم أقـ
ــة إلـــــــــى دعـــــــــم بـــعـــض  ــ ــاجـ ــ ــــحـ ــم بـ ــ ــهـ ــ فـ
الجمهورين من أجل إمــرار القرار، 
ــر الــــذي مـــن المــمــكــن أن يتحقق  الأمــ
بانضمام حوالى ستة جمهورين، 
بــــدافــــع الـــقـــلـــق مــــن الـــســـابـــقـــة الــتــي 
سيرسيها إعان ترامب. لكن، وكما 
فــــي مـــواجـــهـــة أي مــــشــــروع قـــانـــون 
»فيتو«  الـ ترامب  سيستخدم  آخــر، 
لمـــنـــع إمــــــــــراره، وخـــصـــوصـــا أن مــن 
غير المتوقع أن يحصل القرار على 

غالبية الثلثن.
من هنا، يبقى أمام الديموقراطين 
واحــد من خيارين: إمــا دعــم دعوى 
ضد  ثــالــث  طـــرف  يرفعها  قضائية 
إعــــــان الــــــطــــــوارئ، أو رفـــــع دعــــوى 
ــدأ،  ــ ــار بـ ــ ــــسـ ــم. وهـــــــذا المـ ــهــ ــة بــ خــــاصــ
، بـــــإعـــــان المــــدعــــيــــة الـــعـــامـــة 

ً
فـــــعـــــا

لـــولايـــة نـــيـــويـــورك، الــديــمــوقــراطــيــة 
لــيــتــســيــا جــايــمــس، نــيــتــهــا الــلــجــوء 
إلـــى الــقــضــاء، قــائــلــة فــي بــيــان: »لــن 
نتسامح مع سوء استخدام السلطة 
القضائية  بالطرق  وسنقاوم  هــذا، 
المتوفرة لنا«. وفيما اعترف ترامب 
ــك، اعــتــبــر  ــ ــــدوث ذلــ ــأنـــه يـــتـــوقـــع حــ بـ
أن الـــفـــوز ســيــكــون لمــصــلــحــتــه، في 
تعبير مــتــجــدد عــن اطــمــئــنــانــه إلــى 
الــذيــن عيّنهم  الــقــضــاة المــحــافــظــن 
فـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا، أعــلــى سلطة 

قضائية في الباد.
)الأخبار(

مواجهة جديدة مع 

الديموقراطيين:

ع إعلان الطوارئ
ّ

ترامب يوق

د قادة المعارضة 
ّ

ند

الديموقراطية بما 

اعتبروه »انقلاباً 

عنيفاً« على الدستور

تقرير

ترامب واثق من الفوز في المحكمة العليا بوجود القضاة المحافظين الذين 

نهم )أ ف ب(
ّ

عي

العالم
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – دائرة 
خدمات الخاضعين, المكلفين الــواردة أسمائهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى دائــرة التحصيل في  مديرية 
القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شــارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ  الضريبة على 
البريد المذكور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثاثين يوماً من تاريخ نشر هــذا الإعــام, وإلا يعتبر التبليغ 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاه, علماً أنه سيتم نشر هذا الإعام على 

ً
حاصا

الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

ــارة رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف ــزي ــخ ال ــاري ت
الثانية

ــخ لــصــق  ــ ــاري ــ ت
LIPANPOST

249921RR193110525LB2018/11/292019/01/03عبد السام عبد المنعم شعيب

90246RR193112716LB2018/11/302019/01/04شركة عالم الكهرباء

378641RR193112781LB2018/11/292019/01/03بعبدا 5096 ش.م.ل

2210884RR193113455LB2018/11/302019/01/03بار كونتر ش م ل هولدنغ

1386955RR193113654LB2018/11/302019/01/03فلولس ش.م.م

2379RR193112251LB2018/12/032019/01/04أوركيا ليبانون ش.م.ل

2628027RR193112415LB2018/12/032019/01/04زيتون كومباني

1172428RR193112747LB2018/12/042019/01/04شركة تكنو مول ش.م.م.

اكسيس اوفيس انطوان سليم فرنجية 
وشركائه

179199RR193112764LB2018/12/042019/01/15

1009576RR193112778LB2018/11/302019/01/09رعد للتجارة RAAD TRADING )ربيع بشاره رعد(

45489RR193112818LB2018/12/032019/01/03شركة عبدو داود واخوانه

I.W.H3405235RR193113393LB2018/12/032019/01/03

2194222RR193113518LB2018/12/042019/01/04مؤسسة جمعة للتجارة والمقاولات العامة

3255531RR193113521LB2018/12/032019/01/03قرنفل للتجارة والصناعة

1128060RR193113597LB2018/12/042019/01/17افكار وارشاد ش.م.ل

1124034RR193113610LB2018/12/032019/01/03كابيتال كونسبت ش.م.ل

1180742RR193113623LB2018/12/042019/01/04سيدركوم هولدنغ ش.م.ل

2690786RR193113668LB2018/12/032019/01/03شركة تروميكو ش.م.م

7379RR193113671LB2018/12/042019/01/03سوجيم وان ش.م.م

2669589RR193113685LB2018/11/302019/01/11صيدلية نزار

2536962RR193113699LB2018/12/052019/01/03اليمن للسياحة والسفر

255548RR193113708LB2018/12/052019/01/08ميني ماركت ديانا

222238RR193113827LB2018/12/032019/01/03نقولا ميشال فتوش

الجواد  نسل  وتحسين  حماية  جمعية 
العربي

94266RR193113861LB2018/12/052019/01/03

15591RR193113889LB2018/12/032019/01/03عبد الرحمن شريف الانصاري

2157853RR193113963LB2018/12/042019/01/04حسن سليم المقشر

3403613RR193114005LB2018/12/042019/01/08شركة لورد الكترونك ش.م.م

بــــي -شــــركــــة خـــاصـــة مـــحـــدودة  اي دي 
المسؤولية -فرع لشركة اجنبية-

2758268RR193114663LB2018/12/042019/01/03

الــشــركــة الــعــقــاريــة المــتــحــدة الــلــبــنــانــيــة 
ش.م.ل

5570RR193114734LB2018/12/052019/01/03

عــبــاس  ســـامـــر   -  AUTO MAHFOUZ
محفوظ

2106042RR193114765LB2018/12/032019/01/04

226533RR193114836LB2018/12/042019/01/08تيسير ديب الاطرش - تجارة البسة

60340RR193114941LB2018/12/032019/01/04شركة شامي

8601RR193114955LB2018/12/052019/01/03ذي رويال اير سرفيسز

3661RR193115482LB2018/12/052019/01/03الشركة الوطنية للتوزيع ش.م.ل

73366RR193115641LB2018/12/052019/01/03مطعم اسطنبولي

food world s.a.l3060783RR193113376LB2018/12/072019/01/08

1131386RR193113583LB2018/12/062019/01/04غاما اوروبيان هولدنغ ش.م.ل

1429488RR193113645LB2018/12/052019/01/08ميدل ايست اوديو سويت ش.م.م

16039RR193113795LB2018/12/072019/01/03مؤسسة احمد شداد )محطة بنزين (

72930RR193114629LB2018/12/072019/01/04استرال سنتر وبرودواي سنتر

3056051RR193114884LB2018/12/072019/01/03جورج يعقوب ابي نخول

2608223RR193114907LB2018/12/062019/01/03ال دي انجينيرينغ

4543RR193115496LB2018/12/072019/01/09بنتا غروب ش.م.م

6379RR193115505LB2018/12/052019/01/04شبكة الدفع الدولية -IPN-ش.م.ل

لــلــطــبــاعــة  ــي  ــانــ ــحــ ــريــ الــ دار  مــــؤســــســــة 
عــقــيــل  )ش.م.م(  ــــع  ــــوزيـ ــتـ ــ والـ والــــنــــشــــر 

دكروب وشركاه

2818RR193115584LB2018/12/072019/01/03

شـــركـــة عــريــضــة لــلــتــجــارة والــصــنــاعــة 
ش.م.م

122743RR193115615LB2018/12/072019/01/03

369637RR193115638LB2018/12/052019/01/04تارغت انتربريزس ش.م.م

101324RR193115669LB2018/12/062019/01/03ناشيونال ليبانيز كومباني ش.م.ل

GEMTIMA124753RR193115686LB2018/12/072019/01/03

825106RR193115828LB2018/12/072019/01/03يولكا بالاس )بيار الياس مدلج(

4529RR193115859LB2018/12/052019/01/05تكنلك ش.م.م

6278RR193115876LB2018/12/062019/01/03شركة ازيكورب ش.م.ل

ــتـــجـــارة  شـــركـــة جــــدعــــون لــلــطــبــاعــة والـ
للشرق الاوسط ش.م.ل

7913RR193115902LB2018/12/072019/01/03

221263RR193116015LB2018/12/072019/01/04شركة بيراميد  ش.م.م

70751RR193116046LB2018/12/072019/01/03مطعم موسيس

LIFE SARL 4 WEDDING237839RR193116117LB2018/12/072019/01/08

 CARATI ش.م.ل  ــاراتـــي  كـ مـــجـــوهـــرات 
JEWELLERY S.A.L

294620RR193116125LB2018/12/072019/01/04

شـــركـــة جــمــيــل ابـــــو الـــحـــســـن لــلــتــجــارة 
والهندسة والمقاولات الميكانيكية

303009RR193116134LB2018/12/062019/01/04

1132075RR193116179LB2018/12/072019/01/04كرييتيف امباكت ش.م.م

1637997RR193116236LB2018/12/052019/01/04روتانا للخدمات الاعانية ش.م.م

PHASE ONE SARL 1217313فايز وان ش.م.مRR193116369LB2018/12/052019/01/09

1303943RR193116372LB2018/12/062019/01/04كريمة حسن تفاحة

 / الــتــجــاريــة  الصناعية  شهيب  شــركــة 
سيتكو ش.م.م

3815RR193116620LB2018/12/062019/01/03

233815RR193116633LB2018/12/072019/01/04عامر محمود الشعار

VIRIL S.A.R.L 294913شركة فيريل ش.م.مRR193116664LB2018/12/062019/01/04

F.L.A.S.H Log s.a.r.l3171740RR193117510LB2018/12/072019/01/10

137583RR193117789LB2018/12/072019/01/04 جهاد حنا دياب

LIFE SARL 4 WEDDING237839RR193117815LB2018/12/072019/01/08

2236243RR193118047LB2018/12/062019/01/03بيبوس ش.م.ل

1472429RR193118095LB2018/12/062019/01/03ساو هولدنغ ش.م.ل

2144016RR193118118LB2018/12/072019/01/03غلوبل اي ل ت سوليوشينز ش.م.م

والـــنـــشـــر  لـــلـــطـــبـــاعـــة  ــــاب  ــتـ ــ ــكـ ــ الـ ام  دار 
والتوزيع

90753RR193118427LB2018/12/072019/01/05

خرضوات الباشا للتجارة والمقاولات-
حسان محمد خير شهاب الدين

581486RR193118665LB2018/12/072019/01/09

301101RR193118679LB2018/12/072019/01/03كابيتال غاز ش.م.ل

1175348RR193119008LB2018/12/072019/01/04شركة مصري موني  اكسبرس ش.م.ل

شركة راتكو ش.م.م -الرحباني للتجارة 
والصناعة والمقاولات ش.م.م

3830RR193119060LB2018/12/062019/01/03

69872RR193119215LB2018/12/072019/01/03شركة قباني وعماد وشركاهم

2838735RR193119232LB2018/12/062019/01/04عمر أحمد صالح

3175RR193119285LB2018/12/062019/01/03شركة سلوم غروب ش.م.م

267646RR193119382LB2018/12/072019/01/03حاسيو البحرية والعقارية ش.م.ل

1855963RR193119484LB2018/12/052019/01/04شركة انتليجنت بزنس سليوشنز ش.م.م.

1038116RR193119714LB2018/12/052019/01/08مكة للتجارة العامة ش.م.م.

1813078RR193119802LB2018/12/052019/01/08شركة العارف لاعمال ش.م.م.

1775453RR193119847LB2018/12/072019/01/03انطوان فؤاد الراعي

1633836RR193119881LB2018/12/072019/01/05شركة دايتس اند ناتس ش.م.م

569873RR193114819LB2018/12/132019/01/10احمد محمد هرموش

185861RR193115690LB2018/12/132019/01/14شركة ادوار اوزونيان واولاده

6856RR193115880LB2018/12/132019/01/04شركة غيياه ش.م.ل

ــيــــاس لــلــســيــنــمــا  شـــركـــة مــجــمــع مـــــار الــ
والترفيه ش.م.ل

8535RR193115916LB2018/12/132019/01/18

11910RR193115964LB2018/12/132019/01/04شركة مودلين ش.م.م

506558RR193116298LB2018/12/132019/01/05ديزرت روز ش.م.م

U R DONE SARL 896736يو ر دان ش.م.مRR193116338LB2018/12/122019/01/05

1605866RR193116390LB2018/12/132019/01/03اليمن غروب ش.م.م.

3442150RR193117483LB2018/12/142019/01/17ميغاماب للتجارة والتعهدات ش.م.م

م  م  البشرية ش  للموارد  البقار  شركة 
BAK - HR

2411118RR193117917LB2018/12/142019/01/03

82052RR193118325LB2018/12/132019/01/03ستوب اند شوب

923791RR193118957LB2018/12/132019/01/04نبيل لوسيان ابو حمد

1881784RR193118991LB2018/12/142019/01/05جوزيف طاني عنتر

ــد اي لــلــتــجــارة والــخــدمــات  ــل يـــو انــ دبــ
ش.م.م

1773RR193119246LB2018/12/132019/01/03

1785937RR193119833LB2018/12/142019/01/03شربل اميل نخلة

2045100RR193120607LB2018/12/132019/01/04شركة بيس أوف كيك للتجارة ش.م.م.

1938460RR193120902LB2018/12/142019/01/03شركة حكيم سباي ش م ل

1949241RR193120916LB2018/12/142019/01/08شركة رويال وود

624205RR193121267LB2018/12/132019/01/04مطبعة النجمة

5719RR193121307LB2018/12/132019/01/04شركة سلطان ستيل ش.م.م

EVENTA SARL3405722RR193121514LB2018/12/142019/01/03

Lebanon-Dawlaty 3066607دولتي-لبنانRR193121562LB2018/12/132019/01/04

204284RR193121647LB2018/12/132019/01/03ميشال فرنسيس الخوري

3332830RR193122205LB2018/12/132019/01/03روحانا غروب لاستثمار والتجارة ش م م

INC - UVATE3403079RR193122228LB2018/12/132019/01/03 ش م ل )اوف شور(

شركة دار المعمار للرخام و مواد البناء 
ش.م.م

1170706RR193122466LB2018/12/142019/01/04

افــــران لــبــنــان الاخــضــر / مــحــمــد احمد 
عبد الرحمن

232079RR193122483LB2018/12/142019/01/04

1680009RR193122554LB2018/12/142019/01/03محطة وليد ياسر دبوسي
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – دائرة 
خدمات الخاضعين, المكلفين الــواردة أسمائهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى دائــرة التحصيل في  مديرية 
القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شــارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ  الضريبة على 
البريد المذكور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثاثين يوماً من تاريخ نشر هــذا الإعــام, وإلا يعتبر التبليغ 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاه, علماً أنه سيتم نشر هذا الإعام على 

ً
حاصا

الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

ــارة رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف ــزي ــخ ال ــاري ت
الثانية

ــخ لــصــق  ــ ــاري ــ ت
LIPANPOST

63883RR195407744LB2018/11/302019/01/10انطوان الحداد

69999RR195407850LB2018/11/302019/01/04شركة ادونيس التجارية السياحية

الـــشـــركـــة الــلــبــنــانــيــة الـــعـــقـــاريـــة لــلــبــنــاء 
الحديث والتحسين القروي

64634RR195407863LB2018/11/302019/01/03

572600RR195774045LB2018/11/292019/01/18خلدون منير جبر

30729RR195774071LB2018/11/292019/01/09مازن كمال السيد

2593822RR194055839LB2018/11/302019/01/04مؤسسة عواضة التجارية

48333RR195407713LB2018/12/032019/01/04انجال بو مرعي

1664346RR195407735LB2018/12/032019/01/05فريديريك فرنسيس كلود دومون

60041RR195407761LB2018/12/032019/01/03مصباح الطيارة

70080RR195407832LB2018/12/042019/01/03شفيق مكارم وشركاه - استرا اوتيل

928004RR195407925LB2018/11/302019/01/03لاتكس كومفورت

المنطقة  في  الانترنت  جوائز  اكاديمية 
العربية

2104783RR195407948LB2018/12/032019/01/03

2339265RR195407951LB2018/12/042019/01/03شركة الباد للسياحة والسفر ش م م

2214RR195408033LB2018/12/042019/01/03بنك فدرال لبنان ش.م.ل

3396505RR195408047LB2018/12/032019/01/03دولي ايوب الطويل

59411RR195408149LB2018/12/042019/01/04ابولو 11

11406RR195408285LB2018/12/052019/01/03شركة كمبيوتراد ش.م.ل

56781RR195408308LB2018/12/052019/01/03كامل الحداد- ارتور

شــركــة المـــركـــز الاســـتـــشـــاري لــلــدراســات 
والتوثيق ش.م.م

11857RR195408325LB2018/12/032019/01/03

11270RR195774068LB2018/12/032019/01/04شركة نكستكيرلبنان ش.م.ل

39054RR195407775LB2018/12/052019/01/04فير باي

59397RR195407792LB2018/12/062019/01/03شركة جورج مسابكي واولاده

1021465RR195407903LB2018/12/072019/01/10اكواتيك  ش.م.ل

2337200RR195407934LB2018/12/052019/01/03غايتس ش.م.م

1779228RR195408118LB2018/12/062019/01/03او بيور ش.م.م

 China العامة  للتجارة  الصيني  المركز 
center group SARL

2056561RR195408121LB2018/12/052019/01/03

ســـي دي ام انــتــرنــاشــيــونــال انــــك- فــرع 
لشركة اجنبية في لبنان-

2906546RR195408152LB2018/12/062019/01/04

2200676RR195408373LB2018/12/062019/01/04غسان عبد الغني للنقليات

CITY POWER1967632RR195408444LB2018/12/052019/01/08

3417360RR195408461LB2018/12/062019/01/03ناصر الحركة

1937277RR195774006LB2018/12/052019/01/03اش دي جي - محمود حسن حمود

565808RR195407996LB2018/12/072019/01/04اميل اميل رزق

11389RR195408268LB2018/12/112019/01/03شركة الروشة الجديدة ش.م.ل

757572RR195408435LB2018/12/102019/01/09فادي عقل قاصوف

3386949RR195408705LB2018/12/102019/01/04راسم عيدي للتجارة

364521RR195408395LB2018/12/122019/01/04بانامو ايستايتس ش.م.ل

ش.م.ل  ــيـــكـــالـــس  فـــارمـــاســـوتـ ــلـــهـــوب  شـ
)شفا(

9365RR195408634LB2018/12/142019/01/04

 MULTI ــرز  ــ ــــايـ ــبـ ــ سـ تــــــوولــــــز  مــــالــــتــــي 
TOOLS SUPPLIERS

1907655RR195408719LB2018/12/142019/01/04

980090RR195407885LB2018/12/192019/01/24هاي سيل

552929RR195407979LB2018/12/192019/01/26عادل نجم بجاني

543980RR195408206LB2018/12/192019/01/25ايلي اسعد عواد
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – دائرة 
خدمات الخاضعين, المكلفين الــواردة أسمائهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى دائــرة التحصيل في  مديرية 
القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شــارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ  الضريبة على 
البريد المذكور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثاثين يوماً من تاريخ نشر هــذا الإعــام, وإلا يعتبر التبليغ 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاه, علماً أنه سيتم نشر هذا الإعام على 

ً
حاصا

الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:
 

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

7225RR193129813LBشركة بدر لتجارة وصناعة الاخشاب ش.م.م

11486RR193123427LBاغرينت ش.م.م

20618RR193123461LBجورج بشارة تابت

70978RR193124325LBجورج حرب وشريكيه

84449RR193125140LBالشركة كابري التجارية

143983RR193123991LBشركة مصطفى محمد شهاب وشركاه للصناعة والتجارة

180201RR193124405LBخليل نامرو

193183RR193128441LBانطوان يمين للتجارة والمحروقات

196490RR193128906LBشركة علي محمد بدير واولاده

198711RR193128543LBفرن محمود ومحمد وجمال الدين توفيق حاسبيني

200247RR193128574LBشركة ب.ا شيبينغ كومباني ش.م.م

205009RR193124263LBشركة باتي فور ش.م.م

206064RR193128897LBشركة زغيب للتجارة والمقاولات

206791RR193128628LBباسيلكو

208887RR193124285LBالمؤسسة الدولية للتجارة العامة

215433RR193128781LBبرونتي آرت كاليري ش.م.م.

216524RR193123254LBشركة بعبدا بازا ش. م. م.

217299RR193124294LBغصن ابراهيم غصن

221043RR193128870LBمؤسسة حنا ابراهيم للتجارة العامة

260886RR193123285LBشركة لنسر ش.م.م

307399RR193124780LBليالينا ش.م.ل

388868RR193125856LBجي اس جورج شدياق وشركاه

452619RR193124921LBشركة رماح للأمن والحماية ش.ت.

469309RR193124949LBشركة حواصلي اخوان

GEM STATIONARY472948RR193124626LB  ) جوزف روكز الجميل (

620215RR193127313LBفايز محمد علي سيف

632460RR193125405LBشركة درايف دنتسو ش.م.ل

697916RR193127361LBالشركة العامة للتعهدات-رضوان معروف صيداني وشركاه

708036RR193124590LBشركة خدمات التشطيب للمقاولات فاينست ش.م.م

ARCHI-ZONE 792027اركي زونRR193127199LB

794063RR193127211LBالشركة العامة للتجارة و الهندسة و المقاولات ش.م.م

813135RR193127239LBشركة ذي ترايدرز ش.م.م

970831RR193125065LBسمير حنا مهنا

1158064RR193125493LBفاست توسورف ش.م.ل

1181992RR193128185LBدوم للمقاولات وادارة المشاريع )فداء احمد صادق(

YUPPI1464635RR193125215LB ش.م.م

1480389RR193127004LBشركة الهال المتحدة ش.م.م

1676265RR193126732LBداغر اند كومباني انترناشيونال ش.م.م

G.scape 2022527جي سكيبRR193126998LB

2022815RR193118767LBاوبليسك ش م ل هولدنغ

TERRA TRADING2036566RR193126295LB

GREEN MOUNT TRADING 2036567RR193126304LB

2043966RR193126803LBعون اخوان للمحروقات ش م م

2074697RR193126281LBها نديم عرابي ) اتش اي ان (

2450932RR193124538LBنوبلكو- لصاحبها نبيل شاكر حاق

2482865RR193130025LBشركة اكاسيا غروب ش م م

2512519RR193130048LBعالم التكنولوجيا ش.م.م.

MADE CLEAN S.A.R.L2550418RR193125706LB

2585091RR193126689LBماد مان ش.م.م

2608754RR193126542LBالشركة اللبنانية للتغذية الصحية ش.م.م

G.G.T & CO  FOR GENERAL TRADING2615959RR193125290LB

2619276RR193125842LBشركة الهاني

2644295RR193125618LBشركة سمايل فارما ش.م.م

2645902RR193125649LBالبنيان كونستركشن ش.م.م.

2648584RR193125670LBكايتاك ديفيلوبمنت ش.م.م.

2649114RR193125697LBشركة الوفاء للتجارة العامة ش.م.م.

2657843RR193125771LBشربل رزق الله

2730865RR193124348LBربيع نبيل قانصو

2776762RR193127446LBجواد وشركاه توصية بسيطة

2820337RR193126539LBشركة جمو لاستيراد والتصدير ش.م.م.

2972956RR193126635LBبيار يوسف هاشم

3092654RR193124524LBمعرض جعفر بزون للسيارات

C M F trading company sarl3238888RR193126406LB

HEALTHY TREATS3299871RR193124229LB

3328470RR193128251LBيحيى عبدالله نابلسي

3343478RR193126468LBشيبرز ليبانون ش م ل

SEIF MEDIA SARL3343925RR193113552LB
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2223 ثقافة وناس    نجومثقافة وناس    ميديا

ــرّكـــت تـــســـاؤلات وأفـــكـــاراً  نــقــاشــات وحـ
باله،  فــي  لــم تكن لتخطر  المتلقي  لــدى 
نظراً لبعد الشخص المعوّق عنه، لا بل 
أحياناً يضحي كائناً غير مرئي. قصة 
المـــرأة المــقــعــدة الــتــي وضــعــت مولودها 
حــديــثــاً والـــســـبـــل المـــجـــديـــة لــلــمــحــافــظــة 

ــاء  ــنــ ــتــ ــلــــى ســـامـــتـــهـــا وكـــيـــفـــيـــة الاعــ عــ
أخرى  إلــى مسائل  برضيعها، تضاف 
الشارع حول  المــارة في  كثيرة، كسؤال 
إذا مــا  ــيـــواتـــهـــم  يــــتــــصــــوّرون حـ كـــيـــف 
أفــقــدهــم حـــادث بــصــرهــم؟ ســـؤال أذهــل 
ـــل بعضهم 

ّ
الـــذيـــن فـــض المــســتــصــرحــن 

 عن التطرّق 
ً
التهرّب من الإجابة. فضا

 إلـــــــى اخــــتــــصــــاصــــات أصــــحــــاب 
ً
ــا ــ ــثـ ــ مـ

العمل،  الخاصة، وقانون  الاحتياجات 
وتــحــقــيــق الــــــــــذات... »قـــضـــيـــتـــيّ تــأمــن 
ــفـــرص لـــهـــذه الـــفـــئـــة. فــلــلــعــمــل أهــمــيــة  الـ
كبرى فــي النمو والــتــطــور، إلــى جانب 

زينب حاوي

»الصعوبات التي تواجه المرأة من ذوي 
الإنجاب«،  بعد  الخاصة،  الاحتياجات 
فــقــرة »صعبة كتير؟«   

ّ
احــتــل مــوضــوع 

من  أكثر  منذ  »المستقبل«  شاشة  على 
الأكاديمي  يقدّمها  فقرة  تقريباً.  سنة 
غــســان حــنــا مــنــذ أربــــع ســـنـــوات ضمن 
بــرنــامــج »عــالــم الــصــبــاح« )كـــل اثــنــن(. 
البداية،  فــي  الاســتــغــراب  الفقرة  أثـــارت 
كــونــهــا نــســفــت الـــقـــوالـــب الاجــتــمــاعــيــة 
والــتــهــمــيــش الإنــســانــي الــــذي يحاصر 
الـــخـــاصـــة. فــحــالــة  ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
ـــد 

ّ
ــعـــدة بـــعـــد الإنـــــجـــــاب، تـــول ــقـ المـــــــرأة المـ

تـــســـاؤلات حــــول مـــا اعــتــدنــا عــلــيــه في 
عــقــولــنــا الــبــاطــنــيــة، والأحـــكـــام المــبــرمــة 
ــة: كـــيـــف لـــهـــذه المـــــرأة  ــئـ ــفـ بـــحـــق هـــــذه الـ
أن تــصــل إلـــى مــرحــلــة الإنـــجـــاب؟ وهــل 
؟ 

ً
»يــحــق« لها الــــزواج والإنــجــاب أصــا

وهـــــل تــســتــطــيــع الــــــــــــــولادة؟... ســلــســلــة 
أحــكــام اجــتــمــاعــيــة وإنــســانــيــة قــاســيــة، 
ــات  ــاجــ ــيــ ــتــ الاحــ ذوي  ــلــــى  عــ ــلـــقـــهـــا  نـــطـ
ــة، تــمــنــعــنــا  ــنـ ـ

َ
ــل ــعـ الــــخــــاصــــة بـــفـــوقـــيـــة مـ

بــالــفــعــل مـــن الــتــعــاطــي مــعــهــم كــأنــاس 
يتمتعوا  أن  ويفترض  مثلنا،  عــاديــن 
بحقوق متساوية. قضية أصحاب هذه 
الــشــريــحــة ومــعــضــاتــهــا فـــي الــقــانــون 
والمجتمع ومع المحيط وفي الإعام، لا 
إلــى تشكّل  الطريق  تــزال شائكة، فيما 
. صحيح 

ً
وعي اجتماعي لا يزال طويا

 تغييرات بسيطة طرأت أخيراً على 
ّ
أن

الاحــتــيــاجــات   ذوي 
ّ
أن إظـــهـــار  صــعــيــد 

 
ّ
الخاصة فئة فعّالة في المجتمع، غير أن

المشهد العام لا يزال قاتماً، لا سيما مع 
جولة  فــي  اللبناني.  الإعــامــي  تغييب 
بسيطة على البرامج والفقرات المعنية 
بذوي الاحتياجات الخاصة في الميديا 
ــنــــار«   وحــــدهــــا »المــ

ّ
المـــحـــلـــيـــة، نــــــدرك أن

»حــكــايــة  اســمــه  بــبــرنــامــج  تخصصهم 
إلــى فقرة يتيمة على  أمــل«، بالإضافة 
الأستاذ  ويقدّمها  يعدّها  »المستقبل« 
الحكمة« غسان  المحاضر في »جامعة 

حنا.

ص الوضع الإعامي 
ّ

ما عدا ذلك، يتلخ
الاحتياجات  ذوي  باستضافة  حالياً 
ــدرار  ــتـ فـــي مــنــاســبــات مــعــيــنــة، أو لاسـ
شفقة معينة، أو حتى لـ »استخدامهم« 
يكرّس  المــالــيــة.  الــتــبــرّعــات  بغية شحذ 
التمييز بحق  هذا الأسلوب مزيداً من 
التوعوي  الشقان  يبقى  بينما  هــؤلاء، 

والإنساني غائبن تماماً.
الطموحة  الشابة  غــامــرت  عــامــن،  قبل 
الكفيفة، داليا فريفر، وخاضت تجربة 
أدلتها موسوعة  تلفزيوني  بث  أطــول 
»غــيــنــيــس« لــأرقــام الــقــيــاســيــة. ظهرت 
ــنـــان« عــلــى  ــبـ ــلـــفـــزيـــون لـ ــا عـــلـــى »تـ ــيــ دالــ
مـــــدار 24 ســـاعـــة تــقــريــبــاً، اســتــضــافــت 
خــالــهــا أكــثــر مـــن 70 شــخــصــيــة. على 
ــا على 

ّ
نــحــو مــشــابــه، ظــهــر غــســان حــن

الــشــاشــة الـــزرقـــاء ضــمــن فــقــرة »صعبة 
كتير؟« الأسبوعية. يطرح الرجل الذي 
فقد بصره بسبب أخطاء طبية قضايا 
ومــواضــيــع تــخــص ذوي الاحــتــيــاجــات 
ــمــــاذج كــانــت  الـــخـــاصـــة، يــســتــضــيــف نــ
لــــهــــا إنــــــــجــــــــازات حــــتــــى عــــلــــى صــعــيــد 
يــزال حنا مصرّاً على  عالمي. نضال لا 
لعشر شهادات  الحامل  وهــو  خوضه، 
جامعية، بن إجازتن وســت دراســات 
عــلــيــا، تــتــنــوّع بــن الــعــلــوم السياسية، 
والــعــاقــات الــدولــيــة، وعــلــوم الــاهــوت 
ستة  تأليفه  إلــى  بالإضافة  والفلسفة، 
ــى رفـــع  ــ ــنٍ يــــهــــدف إلــ ــهـــد مــــضــ ــتــــب. جـ كــ
 بــالــتــغــيــيــر. 

ً
الـــوعـــي لــــدى الـــنـــاس أمـــــا

ــا مــن الأكــاديــمــيــا 
ّ
لــكــن كــيــف انــتــقــل حــن

ــــى الـــشـــاشـــة الـــصـــغـــيـــرة؟ ربّــــمــــا تــعــدّ  إلـ
الــنــقــلــة طــبــيــعــيــة، كـــون غـــسّـــان ناشطاً 
ــاً عــــلــــى تـــمـــاس  ــيــ ــعــ ــامــ ومـــــحـــــاضـــــراً جــ
واحتكاك دائمَنْ مع الناس. هكذا، بدأ 
رحلته على التلفزيون كصاحب حاجة 
جسدية يستطيع التحدث ونقل صوت 
من يشبهونه. هذا ما يقوله في اتصال 
مع »الأخبار«. فرغم المواضيع المتداوَلة 
في الإعام والتي باتت مكرورة، هناك 
الــقــوانــن  وتطبيق  تفعيل  إلـــى  حــاجــة 
وتــغــيــيــر ذهــنــيــة المــجــتــمــع. ويــمــكــن أن 
 »صــعــبــة كـــتـــيـــر؟« خــاضــت 

ّ
ــأن ــ نـــجـــزم بـ

ــــى حــقــوق  ضـــــــرورة الـــتـــفـــات الــــدولــــة إلـ
يعاملون  تهميشهم.  ومقارعة  هــؤلاء، 
كــغــيــرهــم عــلــى صــعــيــد الـــواجـــبـــات، من 
دون أن يحصلوا على أبسط حقوقهم«.

بــالانــتــقــال إلــــى »حــكــايــة أمــــل« )فــكــرة، 
ــراف عــلــى الإعـــــداد: رشــا  ــ وإنـــتـــاج، وإشـ
ــاب( 

ّ
ــــ إخـــراج عبد الكريم خــش المــذبــوح 

ــار«، يــكــاد الــبــرنــامــج يــكــون  ــنــ عــلــى »المــ
ــلـــى الـــشـــاشـــات  الــــوحــــيــــد مــــن نــــوعــــه عـ
الــلــبــنــانــيــة. حــكــايــات لأبــطــال مــن ذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة، مــمــن نجحوا 
فــــي تــــحــــدّي الـــصـــعـــوبـــات الـــجـــســـديـــة. 
لا مـــكـــان هــنــا »لــلــشــفــقــة«، تـــؤكـــد رشــا 
ـــــهـــــا مــــســــاحــــة لــــكــــل ذوي 

ّ
ــــــوح. إن ــــذبـ ــ المـ

الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة عــلــى »مساحة 
الـــوطـــن« لــتــظــهــيــر حــيــواتــهــم الــيــومــيــة 
ــيـــاديـــن المــخــتــلــفــة  ونــجــاحــاتــهــم فـــي المـ
ها أيضاً شهادة حياة 

ّ
بجدارة عالية. إن

يُعرض  ــــ  د   40( أمــل«  يقدّمها »حكاية 
كــــل ثــــاثــــاء، عـــلـــى أن يــصــبــح شــهــريــاً 
بــدءاً من آذار/ مــارس المقبل( من خال 
ــة. الـــبـــرنـــامـــج  نــــمــــاذج تـــصـــنـــع الــــدهــــشــ
ــذي اســـتـــغـــرق الــتــحــضــيــر لــــه عــامــاً  ــ ــ الـ
»تلفزيون  طريقة  على  يــصــوّر   ،

ً
كــامــا

ــع«، ويــتــابــع الــحــالــة وتــنــقــاتــهــا  ــواقــ الــ

لا  وجــامــعــتــهــا...  وعملها،  منزلها،  فــي 
يختص »حكاية أمــل« بــالإضــاءة على 
التنويع،  ــى 

ّ
يــتــوخ بــل  بعينها  حـــالات 

ر اليوم لتخصيص المصابن 
ّ

ويتحض
وافــــرة  بــمــســاحــة  »مـــتـــازمـــة داون«  بــــ 
تترافق مع »شرح علمي لهذه الحالات 
وكــيــفــيــة الــتــعــاطــي مــعــهــا، مـــع إظــهــار 
إمكانيات هؤلاء، وإبداعاتهم لا سيما 
م واكتساب 

ّ
الفنية، وقدراتهم على التعل

المهارات«، على حد تعبير المذبوح. 
»حكاية  على  تعاقبت  كثيرة  شهادات 
أمل«، وأدهشت متابعها، كقصة حسن 
وهــبــي، الــرجــل الــــذي يــعــانــي مــن شلل 
ربـــاعـــي، ولا يــســتــطــيــع ســــوى تــحــريــك 
ــه الــيــوم مــتــزوج ولــديــه أطفال 

ّ
رأســـه. إن

يــتــابــعــهــم بــشــكــل حــثــيــث فـــي المـــدرســـة 
ــى مـــرجـــعـــاً لأفـــــراد  ــحــ ــة، وأضــ ــركــ ــحــ والــ
ثقافته  بفضل  بــه،  والمحيطن  عائلته 
اته  قراء جــراء  اكتسبها  التي  الواسعة 
تسع سنوات،  مــدى  على  الكتب  لمئات 
التي  زهــراء  أو كقصة  أهله.  بمساعدة 
ــــت الـــيـــوم  ــاتـ ــ ــــن الــــصــــمــــم، وبـ تـــعـــانـــي مـ
تــشــارك فــي مــســابــقــات عــالمــيــة، وتــديــر 
فــرقــاً فــي المــســرح الإيــمــائــي. أو طبيب 
يمارس  الـــذي  اسماعيل  محمد  القلب 
العمليات  ويــجــري  فــي صــيــدا،  مهنته 
ويفتح  النقال،  كرسيه  على  الجراحية 
ــبـــوع مــنــزلــه الــجــنــوبــي  فـــي عــطــلــة الأسـ

للمعاينات المجانية. 
المــذبــوح عن  عــالــيــة، تتحدث  بحماسة 
ذكرها  على  وتــصــرّ  عايشتها،  حــالات 
النسيان.  لبقائها طي  منعاً  بالأسماء 
تخرج  ع حالنا«، خاصة  نشفق  »عــم 
كمّ  بها رشا بعد استعراض ومعاينة 
الإنـــجـــازات وحــجــم الإرادة لــدى هــؤلاء 
الــــذيــــن يـــقـــدّمـــون دروســـــــاً فــــي الــحــيــاة 
الإعـــاقـــة وتحويلها  وقــهــر  والــصــمــود 

إلى طاقة.

ــر؟«: كـــل اثـــنـــن ضمن  ــيـ ــتـ فـــقـــرة »صــعــبــة كـ
برنامج »عالم الصباح«

ــ الساعة السادسة  »حكاية أمــل«: كل ثلاثاء 
مساءً على »المنار«

ر »حكاية أمل« 
ّ

يتحض

لتخصيص المصابين بـ »متلازمة 

داون« بمساحة وافرة

ZOOM

ات لافتة لا تلغي التقصير استثناء

أين الإعلام اللبناني من ذوي الاحتياجات الخاصة؟

كتب سامر اسماعيل فيلماً 

ى إخراجه سيف الدين 
ّ
تول

السبيعي. تجري الأحداث 

في أحد بيوت حمص، 

طارحة أسئلة واقعية بلا 

مة حالة 
ّ

مواربة، ومقد

عامة عايشها الشعب 

السوري خلال الحرب

)مروان 

طحطح(

هــكــذا، أجــد نفسي بــن ظــال وأشــبــاح 
ستتناوبان  اللتن  الشخصيتن  تلك 
على رفع حرارة المشهد وتدفقه، بعيداً 
عن مكيجة لا قيمة لها للهول السوري 

المتفاقم«.
ــا المــــخــــرج ســـيـــف الــــديــــن الــســبــيــعــي  ــ أمـ
فــقــد طـــوّع الــعــنــاصــر الصعبة فــي هــذا 
الـــشـــريـــط لــجــعــلــهــا تـــحـــديـــات دفــعــتــه 
الفيلم حسبما  إخــراج  للتصدي لمهمة 
يــقــول فــي حــديــثــه مــعــنــا. »فــكــرة المــكــان 
ــنــــي وشـــجـــعـــتـــنـــي عــلــى  الـــــواحـــــد أغــــرتــ
ــه يــعــتــمــد بــشــكــل  ــ ــ

ّ
ــــروع، لأن ــشـ ــ ــبـــول المـ قـ

رئـــيـــســـي عـــلـــى الـــتـــمـــثـــيـــل والإخـــــــــــراج، 
الــجــمــهــور  لـــجـــذب  المـــتـــاحـــة  والأدوات 
والمــقــدرات  الإخــراجــي  بالمنطق  تتعلق 

ــذا بـــالإضـــافـــة  ــ الــتــمــثــيــلــيــة لأبـــطـــالـــه. هـ
لطريقة المعالجة الدرامية في الشريط، 
ــائــــي، إلــــــى جـــانـــب  ــكــ ــاعــــد الــــحــ ــتــــصــ والــ
الــبــعــد الـــرمـــزي الــعــمــيــق المـــوجـــود في 
 تلك 

ّ
 »كل

ّ
الحدث«، يضيف. ثم يؤكد أن

الأشــيــاء جعلني أتحمّس لإنــجــاز هذا 
الشريط كنوع من التحدي، خصوصاً 
 كــثــيــراً مـــن المـــخـــرجـــن لا يــفــضــلــون 

ّ
أن

مــثــل هـــذه الــنــوعــيــة مــن الأفـــــام«. وعــن 
اختيار الممثلن والفترة الطويلة التي 
استغرقها اعتماد الخيارات النهائية، 
في  »صــعــوبــة  عــن  السبيعي  فيتحدّث 
انتقاء الأبطال. هناك عدد من الممثات 
رفضن دور البطولة النسائي. خضعت 
الــلــواتــي وافــقــن لــتــجــارب أداء، قــبــل أن 
يقع الخيار على اللبنانية ربى زعرور 
ها ممثلة مجتهدة ومرنة، وشكلها 

ّ
لأن

للشخصية،  ــداً  جـ مــنــاســبــان  وعــمــرهــا 
يــروّج  أمــا عمّا  إلــى حماسها...  إضافة 
عن جرأة أحد المشاهد، فهو غير دقيق 
لأن حكايتنا لا تتطلب سوى تفاصيل 
بــســيــطــة تــتــعــلــق بــالــحــب«. ويــســتــطــرد 

وسام كنعان

دمـــشـــق  حــــــــــارات  تــــعــــرف  لا  كــــنــــت  إذا 
بالذهاب نحو  تتهور  ألا  عليك  جــيــداً، 
المالكي. أكثر الأحياء الدمشقية الراقية 
ــذي تــســيّــجــه رقــــابــــة أمـــنـــيـــة رفــيــعــة!  ــ الــ
القيادة  بفن  يلتزمون  السائقون  هنا 
وأخــاقــيــاتــه. تــلــك أكــثــر الأشـــيـــاء التي 
 

ّ
يــمــكــن أن نــســتــحــضــرهــا ونــحــن نــشــق

طريقنا على مهل نحو موقع تصوير 
ــابــــك« )كـــتـــابـــة  ــيــ ــــي غــ ــــدث فـ ــــحـ فـــيـــلـــم »يـ
سامر اسماعيل، وإخــراج سيف الدين 
العامة  »المــؤســســة  وإنــتــاج  السبيعي، 
وربى  الخليل  يــزن  بطولة  ــ  للسينما« 
وازدحــامــه  اللوكيشن  ــــرور(. ضــيــق  زعـ
بفريق تصوير كبير، سيجعلنا نتفق 
مــع الــكــاتــب عــلــى مــوافــاتــنــا إلـــى مقهى 
»الــعــجــمــي« لــنــتــبــادل أطــــراف الــحــديــث 
ــم نــتــحــنّ  عـــلـــى كـــــأس شـــــاي خـــمـــيـــر! ثــ
الفرصة لتجاذب الحوارات على هدوء 

اع العمل.
ّ
مع بقية صن

يــقــول ســامــر اسماعيل فــي حديثه مع 
»الأخبار«: »كتبت هذا السيناريو عام 
14 شهراً  قرابة  الأمــر  2013 واستغرق 
متواصلة. لا أعرف إن كنت قــادراً على 
اســتــعــادة الــســهــرات المضنية مــع رجل 
ــرأة لــم أطــلــق عليهما أســـمـــاء. لقد  ــ وامـ
كانت الأحداث في الباد تدخل عامها 
الفيلم عــن حمص  هـــذا  الــثــالــث. كتبت 
التي كانت قد تقدمت في الجرح أكثر 
مـــن دمـــشـــق الـــتـــي كـــانـــت تـــدخـــل لــلــمــرة 

الأولــــى مــا يشبه حــظــر تــجــوال بسبب 
ــــف الـــتـــي  ــذائـ ــ ــقـ ــ ــة والـ ــيــ ــنــ ــــروف الأمــ ــظــ ــ الــ
تمطرها... من هنا كانت المهمة صعبة 
وقــاســيــة فــي مــقــاربــة مــا يــحــدث، ليس 
في حمص وحسب بل في سوريا ككل. 
التي  الجرائم  اليوم وبعد ماين  لكن 
حدثت وتحدث وستحدث، أجد نفسي 
منصاعاً مجدداً إلى استذكار ما الذي 
يحدث في غياب )كَ(. الكاف هنا تعود 
للخالق الذي نسي سوريا وتركها كل 

هذه السنوات تتخبط في دمائها«.
الــكــاتــب عن  مــن ناحية أخـــرى، يفصح 
ــه يـــطـــرح مـــواجـــهـــة قـــاســـيـــة، إذ  ــ  ورقـ

ّ
أن

»حرصت على أن تبدو واقعية وتفتح 
الأبـــواب على أسئلة با مــواربــة، تقدّم 
مــادة درامية وسينمائية داخــل البيت 
الذي يتبادل فيه كل من المرأة والرجل 
ــاتـــل  ــقـ الـ ــة.  ــيــ ــحــ والــــضــ الـــــجـــــاد  أدوار 
ــلـــوم. لــكــن من  والــقــتــيــل. الـــظـــالـــم والمـــظـ
الثنائيات محض  هــذه  تــكــون  أن  دون 
حـــامـــل اعـــتـــيـــادي لــلــعــبــة مـــعـــروفـــة، بل 
ــلـــي شــديــد  بــالــتــعــويــل عــلــى عـــالـــم داخـ
أحــداث تجرفنا  الثراء، ومتتاليات من 
ــى حــمــص  ــ مـــعـــهـــا، لـــتـــأخـــذ المـــشـــاهـــد إلـ
قبل  علن 

ُ
ت أن  المفترض  كانت من  التي 

أشهر قليلة من نشوب الحرب عاصمة 
عالمية للضحك، لتراها تصير عاصمة 
اسماعيل:  الــكــبــرى«. ويضيف  المــآســي 
»لا سيناريو با قصة، وما أقوله ليس 
نتفاً من قصص أو تهويمات، هو كما 
حاولت أن أحققه على صعيد الكتابات 
والــحــوار  السيناريو  للقصة.  العديدة 
إنها  التلفزة...  ثــرثــرة  عــن  مــادة بعيدة 
سينما عن إنسان سوري انهالت عليه 
كل سواطير الكوكب تمزيقاً وتقطيعاً 
ــر الـــفـــيـــلـــم،  ــ ــــوهـ ــاً«. وعـــــــن جـ ــ ــهـ ــ ــــويـ ــــشـ وتـ
ــه يحكي عن  ـ

ّ
يــقــول كــاتــب »مـــا ورد« إن

»مــواجــهــة صــادمــة بــن رجــل وامـــرأة لا 
يــلــبــثــان أن يصبحا كــل نــســاء ورجـــال 
ــداً  ســـوريـــا الـــذيـــن يــســكــنــون بــيــتــاً واحــ
في حمص الضاحكة الباكية من شدة 
هـــول الــنــكــتــة الــشــعــبــيــة »يـــوجـــد لدينا 
ثــلــج بــــارد لــلــبــيــع«! أو »طــلــقــة أصــابــت 
حمصي في إبطه فمات من الضحك«. 

: »لا يــحــكــي الــشــريــط عن 
ً
ســيــف قـــائـــا

رجــــل اخــتــطــف امـــــرأة كـــنـــوع مـــن الــثــأر 
ــا بـــرمـــزيـــة  ــ ــمـ ــ ـ

ّ
ــه، وإن ــ ــتـ ــ لاخـــتـــطـــاف زوجـ

مدهشة يختصر حال الشعب السوري 
.»

ً
قاطبة

اللبنانية  المــمــثــلــة  تــبــدو  مــن جــانــبــهــا، 
ربى زعرور مدركة جيداً للميدان الذي 
قـــدمـــت إلـــيـــه، وتــــــدرك حــجــم المــقــاطــعــة 
العامة  »المــؤســســة  لـــ  والثقافية  الفنية 
 الأجـــر الــذي 

ّ
لــلــســيــنــمــا«،  كــمــا تــعــي أن

يــدفــعــه الــقــطــاع الـــعـــام لــيــس أكـــثـــر من 
فـــتـــات... ومـــع ذلــــك، وافــقــت عــلــى الـــدور 
يحمل  دور صعب  بإنجاز  منها  رغبة 
للممثل.  بالنسبة  الإغــراء   مقوّمات 

ّ
كــل

ــن نــفــســهــا بـــالـــقـــول:  ــرّف زعـــــــرور عــ ــعــ تــ
»درست الإخراج في لبنان، وعملت في 
قناة mtv ثم سافرت إلى أميركا لخمس 
ســــنــــوات، حـــيـــث عـــمّـــقـــت دراســــتــــي فــي 
التمثيل وعملت في المسرح والسينما 
لـــوقـــت طـــويـــل. تــجــربــتــي الــســيــنــمــائــيــة 
الأولــى في فيلم Cash Flow 2 )سامي 
ــم فـــيـــلـــم »اســـمـــعـــي«  ــ كـــــوجـــــان( ومــــــن ثـ
ــيـــب عــــرقــــتــــنــــجــــي(، إضـــــافـــــة إلــــى  ــلـ ــيـ )فـ
مــجــمــوعــة مــســلــســات لمــحــطــات مهمة، 
آخرها »وعيت« )مازن فياض( الذي لم 
 »أكثر ما 

ّ
يُعرض بعد«. توضح ربى أن

التغييرات  جذبني في الشخصية هو 
المتاحقة على وضعها وإيقاعها منذ 
صحيح  نهايته.  حتى  الشريط  بــدايــة 
 التباينات كبيرة، 

ّ
 المكان واحد، إلا أن

ّ
أن

والــزخــم واضـــح فــي المــشــاعــر والأفــكــار 
ها نالت هذا 

ّ
والتناقضات«، لافتة إلى أن

الــدور المركّب »عن جــدارة... الشخصية 
صــعــبــة بــطــريــقــة لافـــتـــة، وتــحــتــاج إلــى 
قــدر كبير مــن الــصــدق. لا تــوجــد جــرأة 
مفرطة. تتحوّل عاقة البطلن جذرياً. 
ــه مــطــلــوب  ــنـ ــكـــى عـ ــحـ ــد الـــــــذي يُـ ــهـ ــشـ المـ
ذ بشكل محدّد... فعلياً لا يمكنني 

ّ
وينف

بشكل  جريئة  مساحات  على  المــوافــقــة 
إلى  يحتاج  بادنا  في  فالأمر  متهوّر، 
ضــبــط عــــــالٍ«. وبــالــنــســبــة إلــــى شـــروط 
الإنــتــاج والمــقــاطــعــة الــتــي تتعرض لها 
ــــرور  الــســيــنــمــا الــــســــوريــــة، فـــتـــشـــدّد زعـ
السينما،  أجــل  »مــن  ــهــا تعيش 

ّ
أن على 

أن  منذ  الحقيقية.  والأدوار  والتمثيل، 
يُعرض عليّ  لم  الأخــيــر،  فيلمي  قدّمت 
دور جذبني مثلما حصل عندما قرأت 
هذا النص. سيبذل فريق الفيلم كل ما 
فــي وســعــه لــيــكــون الــعــمــل حــاضــراً في 
 مــكــان«، مضيفة: »وافــقــت على أداء 

ّ
كــل

الدور نظراً إلى أهميته وواقعيته، ولأن 
أي مــمــثــل بــحــاجــة لــلــعــب شــخــصــيــات 
مــمــاثــلــة، بــغــض الــنــظــر عـــن المــشــاهــدة، 
لا ســيّــمــا أنــنــا نــعــمــل مـــع مــخــرج نثق 

بقدراته وآلية تفكيره ورؤيته«.
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن اســـــتـــــبـــــدال المـــمـــثـــل 
الرئيسي مراراً بسبب ظروف صحية، 
ــا الأمــــر أخــيــراً عــلــى الــنــجــم الــشــاب  رسـ
ــفــــرق فــي  ــزن الـــخـــلـــيـــل. نـــســـألـــه عــــن الــ ــ يـ
الــتــلــفــزيــون والــســيــنــمــا  بـــن  ــا  مـ الأداء 
مــبــالــغ فيها،  فــعــل  الــتــي لا تقبل ردود 
فـــيـــجـــيـــب: »هـــــــذه تـــجـــربـــتـــي الــــروائــــيــــة 
ــر مــــا أفـــكّـــر  ــ الـــطـــويـــلـــة الأولــــــــى. لـــكـــن آخـ
ــفـــرق فـــي نــوعــيــة الـــفـــن وطــريــقــة  فــيــه الـ
العرض. المهم بالنسبة لي هو الإقناع 
والصدق في الأداء. وفي زمن منصّات 
الـــعـــرض الـــبـــديـــلـــة، تـــاشـــى الاخـــتـــاف 
ــه 

ّ
أن لــدرجــة  والتلفزيون،  السينما  بــن 

 أميركياً جديداً 
ً
عندما تشاهد مسلسا

لا تجد فرقاً عن السينما«. في »يحدث 
ــه »نحن أمــام 

ّ
فــي غــيــابــك«، يــرى يــزن أن

تــقــريــبــاً.  ــد  فـــي مــكــان واحــ شخصيتن 
الـــعـــاقـــة بــيــنــهــمــا إشـــكـــالـــيـــة إلـــــى حــد 
كــبــيــر. دوري هـــو صــحــافــي يــعــمــل في 
إحــــدى الــجــرائــد الــحــكــومــيــة فـــي 2012 
فــي حــمــص، عــنــدمــا كــانــت عــلــى فوهة 
بـــركـــان الـــحـــرب. يــعــشــق زوجـــتـــه، وأب 
ختطف الزوجة 

ُ
لطفل حديث الولادة. ت

والــرضــيــع، فنتتبّع تــحــوّل هــذا الرجل 
المــثــقــف الــواعــي والــنــاضــج إلـــى مــجــرم! 
من  ليتمكّن  يعرفها  لا  امـــرأة  يختطف 
ــتـــه فـــي عــمــلــيــة تـــبـــادل.  اســـتـــعـــادة زوجـ
يــجــد نــفــســه ســجــانــاً غــريــبــاً عـــن نفسه 
يعيش مع المرأة التي يختطفها... ومع 
مـــرور الــوقــت يــبــدأ الــثــنــائــي بالتعرّف 
يأخذهما  مــا  الــبــعــض،  بعضهما  إلـــى 
العاقة  إلى شكل وسوية مختلفة من 
إلى  تــطــورات تصل بهما  بعد سلسلة 

مكان عميق طافح بالإنسانية«.
غــالــبــاً تــدعــم الــســويــة الأدائـــيـــة للممثل 
تــفــاصــيــل بــصــريــة أخــــرى تــخــلــق حالة 
ــــف الـــضـــغـــط عــن 

ّ
ــيـــة وتــــخــــف ــافـ ــــذب كـ جــ

في  لكن  منه،  المطلوب  والجهد  الممثل 
هـــذا الــشــريــط يــبــدو الــرهــان فــقــط على 
ــدرات المــمــثــل الـــــذي تــضــيــق أمــامــه  ــقــ مــ
الأفـــــق كـــونـــه يــلــعــب فـــي مـــســـرح حــدث 
واحد طيلة فترة القصة. كيف تعاملت 
مع هــذا الموضوع وهــل هو تحدٍّ كبير 
ــزن،  بــالــنــســبــة لمــمــثــل مـــثـــلـــك؟ نـــســـأل يــ
فيسارع إلى القول: »هذا أخطر ما في 
 
ّ
، لأن

ً
الأمـــر. وهــي مــغــامــرة كبيرة فــعــا

التشويق  عــنــاصــر  كــل  تملك  الــحــكــايــة 
ة، لــكــن كيف  والــــجــــذب كــقــصــة لـــلـــقـــراء
يمكن أن تعيد صياغتها بــروح قادرة 
على التقاط هذا التشويق؟ هنا تكمن 
ــكّـــرت بــالــتــركــيــز  الــصــعــوبــة. عــمــومــاً، فـ
ــال  ــي إيــــصــ ــ ــثـــل فــ ــمـ ــمـ ــتـــي كـ ــمـ ــلــــى مـــهـ عــ
ــاع بــغــض  ــ ــنــ ــ ــيـــق الإقــ ــقـ الـــحـــكـــايـــة وتـــحـ
النظر عما يخلقه من جذب. لذا صرت 
أتعامل مــع كــل جملة فــي الــحــوار على 
أؤديــهــا بمنتهى  أن  يــجــب  أنــهــا مهمة 
الأمانة والصدق. إضافة لتنوّع أماكن 
التصوير والجانب البصري، يمكن أن 
يكون العنف أو الجنس أو الكوميديا 
ــهــا ليست 

ّ
ــة، لــكــن ــيــ عـــوامـــل جــــذب درامــ

موجودة في عملنا ضمن هذا المنطق. 
لــذا، ألاحــق ظــروف المشهد ومعطياته 
إغنائه بتفاصيل حياتية  مع محاولة 
وواقــعــيــة. أتــعــاطــى مــع الأمـــر عــلــى أنــه 
بـــذل جهد  تــســتــحــق  مــهــمــة مستحيلة 

خرافي«.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، تـــتـــقـــفـــى الــــرقــــابــــة 
ــرأة فـــي الأفــــام  ــجــ الاجــتــمــاعــيــة أثــــر الــ
الــســيــنــمــائــيــة وتــحــاكــم المــمــثــلــن. هــنــا، 
 »مجتمعنا يعاني من 

ّ
يرى الخليل أن

أرى  أن  يمكنني  ازدواجــيــة معايير. لا 
ني 

ّ
أن فبمجرّد  الناحية.  هــذه  مــن  الفن 

اخـــتـــرت مــهــنــة الــتــمــثــيــل، فـــهـــذا يعني 
ــــت فــــي اتــــجــــاه مــخــتــلــف عــن  ــنــــي رحـ ــ

ّ
أن

الــســائــد. لـــذا، نــحــن )المــمــثــلــون( كسرنا 
يجب  المجتمع.  صنعها  حواجز  سلفاً 
أن يكون كل شــيء مبرراً ضمن سياق 
ــيـــح يــــنــــأى بـــنـــفـــســـه عــن  درامــــــــــي صـــحـ
الافتعال، وهذا ينطبق على كل أشكال 

المشاهد«.

الكاف في العنوان تعود

للخالق الذي »نسي البلاد وتركها 

تتخبط في دمائها«

زيارة خاصة

»يحدث في غيابك«: 

متى تنبعث سوريا من تحت الركام؟

يلعب دوري البطولة السوري يزن الخليل واللبنانية ربى زعرور
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شهرين.  قبيل  سويد  طــارق  اللبناني  والكاتب  الممثل  خاضها  قصيرة  تلفزيونية  مغامرة 
ثلاث حلقات من برنامج »مطرحك« )in your shoes(، صوّرت مع نجوم التلفزيون والدراما 
اللبنانية، وعُرضت على lbci. اختبار خاضه كل من ماغي بو غصن وطوني بــارود ونهلة 
»بريستيج«  الـ عــن  المشاهير  ابتعد  المـــرة،  هــذه  لكن  خــاصــة.  احتياجات  أصــحــاب  مــع  داوود، 
وعاشوا التجربة، كاسرين صورهم الحالمة في أذهان البعض بأنهم لا يمرضون ولا يعانون 
ولا يبكون. هنا، كانت الكاميرا »فجّة« في واقعيتها. رأينا بو غصن شبه منهارة من الحلول 
بــارود يتولى مهمات  المفاصل والأطـــراف. وتابعنا  التي تعاني من مشكلة في  مكان »ريتا« 
مختلفة بالتعاون مع جمعية mission de vie، وداوود تختبر أن تكون امرأة ضريرة تطهو 
وتعتني بأولادها، وتضع الماكياج أيضاً. رسالة إنسانية في أجواء ميلادية قدّمها سويد الذي 
كشف في »الجنيريك« عن أنه نشأ في ميتم، وارتأى اليوم تحويل »وجعه إلى رسالة إنسانية«.

طارق سويد... تجربة نموذجية
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مارون بغدادي

عند معروف سعد

بالتعاون مع »نادي لكل الناس«، 
يدعو »مركز معروف سعد الثقافي« 

)صيدا(، يوم الجمعة المقبل، إلى 
حضور فيلمين للمخرج اللبناني 

الراحل مارون بغداد )1950 ــ 1993/ 
الصورة(. يتناول »كلنا للوطن« 
)74 د ــ 1979( و»أجمل الأمهات« 
)29 د ــ 1978( يوميات الجنوب 

خلال الاحتلال الإسرائيلي للبنان 
نهاية السبعينيات. يضم الأوّل 

مقابلات مع شخصيات جنوبية 
ومواطنين عاديين، فيما يطرح 

الثاني أسئلة حول النضال والعمل 
العسكري في مرحلة مبكرة من 

الحرب الأهلية.

عرض فيلمين لمارون بغدادي: الجمعة 22 
شباط )فبراير( الحالي ــ الساعة السابعة 

مساءً ــ »مركز معروف سعد الثقافي« 
)صيدا ــ جنوب لبنان(. الدخول مجاني. 

للاستعلام: 07/725001

خبر
صورة
و

دة بالتنسـيق 
ّ

يرافـق فريـق مـن وكالـة »الأناضـول« الرحلة الثالثة إلى القطب الجنوبي، في إطار مشـروع إقامـة مركز علمي تركي في القارة المتجم

مـع »مركـز الأبحـاث القطبيـة« التابـع لــ »جامعـة إسـطنبول التقنيـة«. فـي تلـك البقعـة السـاحرة، الطحالـب هـي الغـذاء الرئيسـي للحيوانـات، وتظهـر 

ــ الأناضول( الصـور الـواردة مـن جزيـرة أردلـي جانبـا مـن الحيـاة الطبيعية الواقعة شـمال القـارة والبطاريـق القاطنة فيهـا. )أوزغي أليـف كيزيل ـ

PRESENTS

SUN FEBRUARY 24 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

GRAMMY
NOMINATED
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5  سنوات  ت

أنسي الحاج
الغياب بجرعات صغيرة

أنسي  رحيل  خمس سنوات على 
الحاج. الشعراء الكبار يجاورون 
لغيابهم،  عمر  لا  ــة.  ــدي الأب
خارج  ويموتون  يعيشون  فهم 
زمنهم  يخلقون  الزمن.  رتابة 
أن  للعالم  يتركون  ثم  الخاص، 
يأتي إليهم. يصنعون ذائقتنا، 
لنا  يتركون  حياتنا،  يؤطرون 
ها 

ّ
كأن قصيدتهم  نعيش  أن 

يؤسّسون  الحميمة.  قصتنا 
هم في 

ّ
لمستقبل دائم التجدد. إن

أساساً،  والوقت،  الوقت.  قلب 
اشتعالهم.  لحظة  من  يتشكّل 
والحقب،  الأزمنة  ــؤرّخ  ن نحن 
وإبــداعــاتــهــم  بابتكاراتهم 
وتجاوزاتهم. أنسي الحاج واحد 
جرعة  ارتشف  لقد  هؤلاء.  من 
المطلق من أوّل الطريق، الباقي 
يوميّة.  تفاصيل  يكن سوى  لم 
ــذي  أنــســي نــمــوذج الــشــاعــر ال
يسكن الهامش، فإذا صار متناً، 
عــذراء  أقاليم  ــى  إل هجره 
جديدة. وهو بالنسبة إلى 
الشاعر  العربيّة،  الثقافة 
على  النثر  باب  شرّع  الذي 
اللغة  ى 

ّ
وصف القصيدة، 

تتسع  كي  وعناية،  بصبر 
أنقاض  على  كتب  للرؤيا. 
على  ورقص  القديم،  العالم 
الواجبات  »أول  السائد.  ة 

ّ
جث

التخريب   )…( الــتــدمــيــر 
أوصانا  كما  ومقدس«،  حيوي 
التأسيسي  المانيفستو  في 
الشهير الذي قدّم لمجموعته 
الأولى »لن« قبل 59 عاماً. هناك 
لنقرأها  ا 

ّ
كن ما  كثيرة  أشياء 

لولا  لنكتبها،  ا 
ّ
كن وما  اليوم، 

الشعري  المشهد  اقتحامه 
تاريخ  من  مبارك  عصر  ذات 
كم  نعاين  أن  يكفي  بيروت. 
اليوم  تخاطب  قصيدته  أن 
ها 

ّ
كأن الــجــديــدة،  ــال  الأجــي

ن من أن هذا 
ّ

كتبت لهم، لنتيق
المارد الغريب، هذا الفوضويّ 
الوحيد  الطيف  هذا  بامتياز، 
العالم،  حافة  على  الــواقــف 
يستعصي على الأطر والقوالب 
المهمّ  من  يعود  لا  والخنادق. 
غيابه،  سنوات  نحصي  أن  إذاً 
نسبيّان  والحضور  فالغياب 
جداً، ما إن نطأ فردوس الشعر. 
كل ما في الأمر، أن هذا الملاك 
ــي الــبــاحــث  ــن ــوث المـــاجـــن، ال
المقدسة،  الــنــار  جـــذوة  عــن 
ليواصل  الصمت،  في  التجأ 
 

ّ
شف الضوء،  شفيع  حضوره. 

القصيدة.  فصار  اللغة،  عن 
»الأخبار«،  في  اليوم  نستعيده 
لحظة،  ــا 

ّ
عــن يغب  لــم  ــو  وه

 ،
ً
وزميلا ورفيقاً  ومعلماً  شاعراً 

شقيّاً…  وضميراً  فريداً،  وقلماً 
ما  بقدر  أيضاً،  حميماً  وخصماً 
الفكر  ، وجدليّة 

ّ
الذكاء يستفز

تحرّض على التحدي والاختلاف. 
نحتفي  بأن  أنسي،  لنا،  اسمح 
بيننا، زملاء وأصدقاء  بوجودك 
وأقرباء، وقراء يتجاوزون حدود 
إلى  أن نتسلل  لنا  الضاد. اسمح 
هنا  سرّك.  يكمن  فهنا  غيابك، 

نتحد بالقصيدة.

بيار أبي صعب
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فات
َ

حياته سلسلة مصاد

مذهب  أو  أرضية  لديانة  بقرابة  يمتّ 
أو دوغــمــا، يُــشــرك أصــغــر الأشــيــاء في 
ــم«  ــواتــ مـــقـــدمـــة »خــ فــــي  ــــون.  ــكـ ــ الـ دورة 
أنسي واضحاً في ذعره  كــان   ،)١٩٩١(
من الإنسان الجديد، الــذي لم يعد من 
كما  للتأمل  يــدعــوه  أو  يخيفه،  شـــيء 
الإنــــســــان الـــقـــديـــم الـــــذي كــــان يمحض 
الـــكـــلـــمـــة مــــا تــســتــحــق مــــن الــتــقــديــس 
ــرام والـــرهـــبـــة: »يــتــألــق الــعــالــم  ــتــ والاحــ
يتألق  ــب. 

ّ
المــنــق الـــعـــدّاد،  التكنولوجي، 

بـــروده الساحق،  الــريــاضــي فــي  العقل 
يتألق  ويــدوســنــي.  المنتصر،  جبروته 
ويــــدوســــنــــي أنـــــا المـــتـــعـــامـــل بـــالـــتـــأمـــل، 
المــصــرّف أعــمــال الــحــب مــن أول نظرة، 
ــا الــشــاعــر الــجــوانــي، المــــاك المــاجــن،  أنـ
المــــاك الــــذي بــتــجــدد ســقــوطــه تتجدد 
ــا المـــجّـــانـــي، الــرغــبــوي،  مــحــبــة الـــلـــه، أنــ
الِمـــتـــعَـــوي الـــهـــائـــم، الـــصـــوفـــيّ الــشــبــق، 
، أنـــا المــكــوّن مــن خيوط 

ّ
الــذاتــي الــهــش

ــدان  أحــــــام، المـــنـــســـوج بـــتـــراثـــات الـــوجـ
والحب  والــصــاة  والنعومة  والــخــيــال 
ــر والــــيــــأس  ــفــ ــكــ ــان والــ ــنــ ــحــ ودمــــــــــوع الــ

ــرد«.  بـــعـــد أكـــثـــر مــــن خــمــســن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والـ
عــامــاً عــلــى »لــــن«، وقـــف أنــســي الــحــاج 
موقف المتأمل من التجربة ليعيد فوق 
صفحته في جريدة »الأخبار« السؤال 
نــنــقــذ الأدب  كــيــف  الأول:  مــربّــعــه  إلــــى 
والفن واللغة والكلمة؟ هل يكون ذلك 
بإنهاء لغة وبناء لغة جديدة؟ بالعنف 
هذا  استنفدنا  بأننا  يقول  والانتهاك 
كله ووصــلــنــا إلــى الابــتــذال والــخــراب، 
ــي الــــحــــداثــــة مــن  ــ ــاعـ ــ ــنـــا أفـ ــقـ ــلـ »لــــقــــد أطـ
صندوق باندورا«. هل كان أنسي الذي 
باغته الرحيل وباغتنا في ذلك اليوم 
الحزين من شباط )فبراير( ٢٠١٤ يفكّر 
فــي بــيــان شــعــري جــديــد يستبدل فيه 
»كـــيـــف«؟ كــيــف يــبــتــعــد الشعر  »لــــن« بــــ
عــــن لـــغـــة الـــدهـــمـــاء والــــغــــوغــــاء؟ كــيــف 
نرسم له غابة يهرب إليها من اللغات 
الإعامية و»التجديدية«؟ كيف نصنع 
نعمل  لغة  لــلــطــوارئ نحو  لــه مخرجاً 
عــلــى انــتــشــالــهــا بــــهــــدوء، عــلــى إعــــادة 
تــكــويــنــهــا، إذا اســتــطــعــنــا بـــعـــد، بــمــا 
كـــان يسميه »أمــومــة الــصــمــت«؟ كيف 

ينتصر الشعر اليوم على نسق ونظام 
 معه اللذة الداخلية الخاصة، 

ّ
تضمحل

الشعر  كــان  والتي  العاصية،  الفريدة، 
يها ومُغنيها، 

ّ
بمعناه الأوسع هو مغن

ــد الأبـــــــد؟ وقـــف  ــ حـــارســـهـــا ونـــبـــيّـــهـــا أبـ
أنسي مودعاً على أطال المدينة التي 
 
ً
أراد يوماً أن يهدمها ليبنيها، متأما

التي  الاستهاكية  المدنية  طغيان  في 
أغــرقــتــهــا فـــي بــحــر الـــبـــؤس الــعــقــلــي ــــ 
الروحي ــــ اللساني. لا الهذيان، لا »بجّ 
الأوتوماتيكية،  الكتابة  لا  الــســدود«، 
الــــــبــــــدايــــــات.  لا شـــــــــيء مــــمــــكــــن مـــــثـــــل 
الفرنسي  الناقد  يصفه  الــذي  الشاعر 
ــه المـــــــــرادف  ــ ــأنـ ــ ــتــــوف دوفـــــــــــان بـ ــريــــســ كــ
الحداثوي العربي لما كانه بول إيلوار 
الــفــرنــســي، سينعى نفسه  الــشــعــر  فــي 
بــبــيــان جـــدلـــي أخـــيـــر: »ســـتـــذهـــب إلــى 
أكــثــر. ينتشر  مكان تسمع فيه روحــك 
غيابك في قيلولة السكون ملغياً حس 

الحدود. 
من كــان يهدي قد يبطل هــاديــاً، ولكن 

من أحيا سوف يظل يُحيي«. 

أنسي الحاج  أبعد مـــن اللغة، أقرب إلى الضوء

محمد ناصر الدين

سأشطف  الغناء.  سأنقذ  اهــربــوا.  أو  »اقتربوا 

المراثي  رمــاد  ة 
ّ
الضال الشياه  حنجرتي  الأرض. 

الشبح.  أنفخ  القنديل  آكل  شعري.  والمزامير 

ذلك  أجــل  من  الكلمة.  ــي  رواب على  ح 
ّ

أتسط

للزهرة  الــمــوت  ــي.  ــارت لإش الصاعقة  تنهض 

تلبس بابل تحتمي بمخلب الندى« )أنسي الحاج 

ـــ »الرأس المقطوع«(

مثل اشعيا ورؤياه، مثل صاعقة تنزل 
عــلــى الـــراعـــي فــي بــريــة الــــرب تشق 

أراد  ــه،  ــيــ ــرمــ وتــ الــــثــــوب 
أنــســي الـــحـــاج )٢7 

 ١٩37 يــــولــــيــــو 

 ،
ً
ألــصــقــت بــه لتمييزه عــن الــنــثــر مــثــا

الإيمانية  وإنما في وظيفة ممارسته 
ــم خــــفــــي« نـــحـــســـه لــكــن  ــ ـ

َ
ــال ــ بــــوجــــود »عـ

ــراه. وهــنــا يــكــمــن الــبــعــد الــروحــي  ــ لا نـ
للشعر. يحلم الشاعر بتكوين بشرية 
جـــديـــدة لا بــكــتــابــة شـــيء جــديــد فــقــط. 
الـــكـــتـــابـــة هــــي الـــجـــســـد الــــجــــديــــد«. مــع 
ــرٍ تــكــويــن  ــفـ ــسِـ أنـــســـي يــحــلــم الـــشـــعـــر بـ
جــديــد، لــتــكُــن الــكــلــمــة بــحــاجــة الــحــيــاة 
إليها لا بالشفقة ومن أجل ذلك تكون 
أو لا تكون.  الكل،  الكلمة كلها، وفــوق 
فـــي »لــــن« وجــــد أنــســي الـــوقـــت الأمــثــل 
لاختبار الكلمة: مــاذا يربح الشعر لو 
م وخسر نفسَه؟ وكــان على 

َ
ربــح العال

الــشــعــر فـــي بـــيـــان أنـــســـي الــتــأســيــســي 
فــي مــقــدمــة »لــــن« أن يــخــضــع مــن الآن 
»فلتمت  وإلا  الاختبار،  لهذا  فصاعداً 
الــفــن،  الأدب،  الــشــعــر،  فليمت  الــكــلــمــة، 
الإنسان  اللغة، ليضمحل  لتنقرض 
دَران 

َ
ق الإلهي لحساب البرنامج«، 

ــــ الشعر: إما  لا ثالث لهما للكلمة 
الموت، وإما »لن«: لن تخدم الكلمة 

الــســد«،  »يــبــج  أن   )٢٠١٤ فــبــرايــر   ١8 ــــ 
أن يــزيــح الــشــعــراء المــوتــى مــن طريقنا 
ــاً، أن يـــريـــنـــا أن  ــانـ ــكـ لــيــفــســحــوا لـــنـــا مـ
قــولــه شعرياً  تــمّ  قــد  تقديسنا لكل مــا 
فــي أقــصــى جماليته وبــاغــتــه هــو ما 
ــمــنــا، مــــا يــحــجــب 

ّ
ــطــنــا، مــــا يــصــن

ّ
يــحــن

أعــيــنــنــا عـــن قــــوة هـــي أعـــلـــى، هـــي لغة 
الــــشــــعــــر، روحـــــــــه الــــحــــيــــويــــة، طـــاقـــتـــه 
ــة، لأن »الــشــعــر يــعــيــش في  ــيـ الإيـــروسـ
لغته… الشعر ليس في تقنياته التي 

بعد اليوم نسقاً لا ترغبه، أو نصراً لا 
تحبه، ولن تعيش كالوردة الأليفة في 
الباغية  لــلــشــروط  الــحــذر والمــطــابــقــة 
والاســتــيــتــيــقــيــة. فــلــتــكــن إذاً »الــعــشــبــة 
الــهــوجــاء« و»لــيــبــســط الــنــســر الجديد 
العماق على الشرق  جناحَي ملكوته 
والغرب. ليُزل هذا الوهم إذا كان وهماً، 
ولا يترك بــارق غير الــحــق«. لــن يكون 
لـــلـــزهـــرة بــعــد الـــيـــوم »أن تــلــبــس بــرج 
بابل«، حن تنجح الكلمة في الاختبار 
ســنــصــل إلـــى الأفــــق الــــذي تــحــدث عنه 
لـــوتـــريـــامـــون »يـــجـــب عـــلـــى الـــشـــعـــر أن 
يصنعه الكل. لا يصنع الشعر شخص 
واحــــــــــــد«. حـــــن تـــســـقـــط أبــــــــــراج بـــابـــل 
والإنسان  مقدسة،  كلمة  كل  ستصبح 
ــراً مـــع الــحــقــيــقــة،  ــيـ ــــذي يــتــصــالــح أخـ الـ
مــــع حــقــيــقــتــه، لـــيـــس عـــلـــيـــه ســـــوى أن 
ح أبــواب الجميل 

َ
فت

ُ
يغلق عينيه كي ت

والمدهِش والمقدّس. 
 )٢٠١٦( ــواً«  ــهــ ســ هـــــذا  »كــــــان  أول  فــــي 
أنسي  حياة  فــي  المنشور  غير  الكتاب 
الحاج، نقرأ كلمتن تصدّران القصائد: 

»ميتافيزيقا وديــن«. يقول ماتيس إن 
كل فن هو ديني بالضرورة. عند أنسي 
لغة  تشبه  دينية  لغة  »الأول«  الــحــاج 
حن، هجوم 

ّ
أنبياء العهد القديم المسل

فصاحتها  مــن  وتعريتها  اللغة  على 
لتجربة  وإخــضــاعــهــا  وأنــســاقــاً  نظماً 
في  ومتنوعة.  قاسية  بروميثيوسية 
»ماضي الأيــام الآتية« )١٩٦٥( و»ماذا 
صنعت بالذهب، ماذا فعلت بالوردة« 
)١٩7٠(، تتخفف لغة أنسي من القسوة 
الــتــي وســمــت بــهــا فــي »لـــن« و»الــــرأس 
أو  كالمزامير  لتبدو   )١٩٦3( المقطوع« 
السائد  أناشيد مشذبة من  الأناشيد، 
والمتداول ومردودة إلى براءة البشرية 
الأولى في ابتهالها وتوترها وخوفها 
 

ٍ
 مع وحي

ً
وغنائها الذي يكون تفاعا

أول. في أعمال أنسي الاحقة، ستكون 
إعادة الاعتبار للمقدس، ليس بوصفه 
مــقــدســاً شــكــلــيــاً وإنـــمـــا بــتــمــاهــيــه مع 
ــــي كــل  ــع فـ ــر الـــــــذي يـــضـ ــعـ ــر الـــشـ جــــوهــ
الأشياء جرعة من المطلق. الشعر أيضاً 
عروة تصل الكائنات، وهو وإن كان لا 

الشاعر الذي أراد أن يخترق جدار المعنى

يارا بو نصار * 

بالصدى  أناقشها  أعــد  لــمْ  التي  المواضيع   
ٌ
كم هي كثيرة

نفسه منذ رحيلك. 
جلسنا ساعاتٍ كثيرة في مكتبك في جريدة »الأخبار« 
ــحــدّثــنــا كــأصــدقــاء وشــربــنــا الــقــهــوة وأكلنا 

َ
وغــالــبــا مــا ت

كنتَ  عندما  كحفيدتك  متني 
ّ
كل أحيانا  فقط  الشوكولا. 

تقلق عليّ.
منا عن الحب، عن الخيال والحب، عن خيبة الأمل 

ّ
كم تكل

ــنــي قــصــصــا عن 
َ
والـــحـــب، عـــن الأدب والـــفـــن. كـــم أخــبــرت

بيروت في الستينات والسبعينات وعن الحركة الثقافية 
ني عن باريس وكم شعرتُ 

َ
فيها وفي محيطها. كم حدّثت

ها متأخرة للمرة الأولى العام الماضي. كم 
ُ
بكَ عندما زرت

نا عن تفضيلي للمواجهة وراديكاليّتي في الصدق 
ْ

تناقش
نا عن نظرتنا للمرأة وكم 

ْ
وعن حدّة أسلوبي. كم تناقش

اختلفنا أحيانا، حول بعض آرائي النسويّة التي كنت أنتَ 
س الشعر« كما كنت تقول.

ْ
تعتبرُها واقعية جداً و»عك

الماضي،  ذكــريــاتٍ وحكاياتٍ من  عليّ   عندما قصصتَ 
لم  أقــوى على تفسيرها.  كنتُ أصغي وأشعر بغبطةٍ لا 
أكن أجرؤ على مقاطعتك. كنتُ أعرف أني لو قاطعتك قد 
القصة.  وستنتهي  وعندها ستصمت  تتكلم  ــك 

ّ
أن تنتبه 

الــذي امتدّ من نوستالجيا  كم أحببتُ هذا الجسر بيننا 
المـــاضـــي ورواســـــــب بـــيـــروت فـــي الــحــقــبــة الـــذهـــبـــيـــة، إلــى 
بالفخر  المستقبل. كم شعرتُ  الحاضر وأحــام  تغيّرات 
ــنٍ مضى.  والــطــمــأنــيــنــة فــيــمــا أتـــشـــرّب ذكــريــاتــك عــن زمــ
خال إصغائي لك رأيتُ تلك الأحداث والمشاغبات تنبض 
ــك بمجيئي وأنــت 

ُ
فــاجــئ

ُ
ــرّات، كــنــتُ أ ــ بــالــحــيــاة أمــامــي. ومـ

منهمكا في كتابة مقالتك الأسبوعيّة. أصِل، أرى رأسك 
الــورقــة أمــامــك، ترفع رأســك نحوي،  بين يديك ناظراً إلــى 
الــتــحــيّــة ســريــعــا دون أن تــتــاقــى أعــيــنــنــا، فأفهم.  ــقــي 

ْ
تــل

أجــلــس مــن دون كـــام، أراقـــب يــديــك تــتــحــرّكــان، تكتبان. 
ك وأبتسم ابتسامة صامتة كي لا تشعر بأنك 

ّ
أراقب خط

أتأمّل أهمية ذلك الصمت  ب. في تلك الأوقــات، كنتُ 
َ
راق

ُ
ت

أني  أفكر كيف  الخلق تلك. كنتُ  وأنــا أشهد على عملية 
ر ذلك الصمت الغامر. لطالما سررتُ 

ّ
بعد رحيلك، سأتذك

ا 
ّ
عندما وجدتُ في مقالاتك صدىً لأحاسيس وأفكار كن

قد تكلمنا عنها في إحدى الأيام.
يوم ذهبتُ لتوضيب مكتبك مع أمي وأخي بــدَوتُ باردة 
الـــذي يمكنني  الــوحــيــد  الــشــيء  أنــه  وعملية. فــكــرتُ فقط 
فعله في لحظات الانتظار تلك. سألني أخي »كيف قادرة 
تــكــونــي هــيــك« وأجــبْــتــه »شـــو بــعــمــل، حـــدا لازم يــضــبّ«. 
شعرت يومها أنه من واجبي توضيب أغراضك في ذلك 
بِــســريــة وشفافية تشبهان وضــعــيّــة رأســـك بين  المــكــان، 
ــبــتُ أغــراضــك بصمت 

ّ
يــديــك وأنـــت تكتب بصمت. فــوض

ولم أبكِ.

فــي عـــام ٢٠٠٨، قــــررتُ أن أســتــوحــي مــوضــوع الإخـــراج 
المسرحي لديبلوم تخرّجي من مجموعة لنصوصك. بعد 
يتيني إستِحي من حالي أنا 

ّ
انتهاء العرض قلتَ لي: »خل

ر قدّ ما كان العرض حميم«. يومها اعتبرتُ 
َ

وعم بِحْض
لــمْ أسألك يوما مــاذا قصدتَ  هــذه الجملة إطـــراءً، ولكني 
فيها تماما. لربما قصدتَ أني اعتديتُ على خصوصية 
إلــى حــدَث بصريّ وصــوتــيّ. لم  ها 

ُ
كتاباتك عندما حولت

أسألك يوما، وربما لو فعلت لكذبتَ عليّ كي لا تجرحني. 
لن أعرف يوما.    

منا كثيراً وصمتنا كثيراً!
ّ
تكل

أراك يوميا وكنا  في الأشهر الأخيرة قبل رحيلك، كنتُ 
نتحدث عن كل شيء إلا المستقبل. كنتَ تتكلم أكثر من 
العادة وتخبرني قصصا، قصصا، قصصا )مع الوقت 
انتقلنا من القصص إلى مشاهدة أفام سهلة ومضحكة 
للتمويه عن الواقع(. شعرتُ بحاجتك الملحّة إلى مراجعة 
الحياة التي مرّت وتأريخها بطريقةٍ ما، فأصغيت. غالبا 
 أو كلمات قلتها لي في 

ً
ما عدتُ إلى المنزل ودوّنتُ جما

سهراتنا المنزلية »حياتي مبنيّة على سلسلة صدَف«... 
التلفاز ورحــتَ  كلثوم على  أم  الليالي ظهرت  إحــدى  في 
السعادة  ني 

ْ
غمرت الأغنية(  ــر 

ّ
أتــذك )ليتني  معها!  ي 

ّ
تغن

ي منذ 
ّ
لــمْ أسمع صوتك وأنــت تغن بــدأتَ بالغناء!  عندما 
!
ً
منتصف التسعينات... وكم كان صوتك جميا

ــد. أســتــعــيــد مــشــاهــدة  ــديــ ــن جــ ــــراً أراك يـــومـــيـــا مــ
ّ
مــــؤخ

أعيد  تــصــويــرك.  مــن  مــن طفولتي معظمها  فــيــديــوهــات 
مــشــاهــدتــهــا وأنــــا فـــي طـــور تــحــضــيــر عـــرض مسرحي 
المشاهد  تلك  فــي  بيننا  لحظات صامتة  تــتــكــرّر  جــديــد. 
رة، أشاهد مَقاطع من حياتنا اليومية على أشرطة  المصوَّ
ر، كنتَ غالبا وراء  صوَّ

ُ
ت أن  لمْ تكن تحب  الوقت.  أتعبَها 

الكاميرا تطلب مني أن أرقص، أن أغني، أن أخبر حكاية 
و مافي كاميرا«. يفاجئني صبرك وأنت 

ّ
أو أن أتحرّك »كأن

تؤرّخ مقتطفاتٍ من يوميّات حياتنا. تؤنسني ضحكتك 
تــحــدّثــنــي، كما  بينما  ويــدفــئــنــي صــوتــك  الــكــامــيــرا  وراء 
تستوقفني كادرات سوريالية في بعض تلك المشاهد بين 
ــر  فــي تلك السنين كــم كنتَ 

ّ
أتــذك عــامــي ١٩٨٦ و١٩٩٥. 

ترتجل قصصا خياليّة! كنتَ حكواتيّا ماهراً، مضحكا، 
غامضا، وكنتُ أغوص في مخيّلتك... وكم كانت ساحرة. 
في مجموعة رسائل كتبتها لك وعادت إليّ بعد رحيلك، 
أقرأ كيف تطوّرت ديناميكيّة أحاديثنا  أقرأ كم أحببتك، 
عبثيّة  بعد. تستوقفني  ومــا  إلــى مراهقتي  من طفولتي 
مــســيــرة تــلــك الــرســائــل الــتــي كتبتها لـــك، ثــم عــــادت إلــيّ 
رني بشريط عاقتي بك. في إحدى الرسائل، أطلب 

ّ
لتذك

يـــدَيّ، فشكراً  بين  الآن  بالورقة. ها هي  أن تحتفظ  منك 
لاحتفاظك بها وها أنا أحفظك اليوم وكل يوم.

* ممثلة وفنانة مسرحية

سيرة »شاعر ملعون«
لا تذكر قصيدة النثر إلا ويذكر أنسي الحاج )١٩37 ــ ٢٠١4( معها وفي قلبها وروحها ورؤيتها، وهي القصيدة 
التي خاض مع أدونيس في مجلة »شعر« معركة تعريفها، قصيدة تحتفي بالشعر الخالد والأشكال المتغيرة. بدأ 
أنسي الحاج في مقدمة ديوانه الأول الصاعق »لن« )١٩٦٠( معركة، بحسب الناقدة خالدة سعيد، هي الأعنف منذ 
انطاق حركة الشعر الحديث و»جعلت منه الناطق الرسمي باسم قصيدة النثر )في تلك المرحلة على الأقل(، ليس 
فقط لأنها تجلت في أعماله، بل قبل ذلك كله لأنه حمل لواء الدفاع عنها واحتل موقع التطرف في تبنيها«. كانت 
زاً: يوسف الخال يحاضر في »الندوة« 

ّ
بيروت تغلي، مختبراً ثقافيا وشعريا وفضاءً تجريبيا عميقا ومرك

اللبنانية عام ١٩٥٩ في انتقال القصيدة من الإطار التشكيلي ونسق التفاعيل إلى نظرة جديدة في الحياة 
والإنسان، محمد الماغوط ينشر »حزن في ضوء القمر« )١٩٥٩(، ثاثة مقالات لأدونيس في مجلة 
»شعر« وأبرزها ما جاء في العدد ١4 عام ١٩٦٠ لتقديم مفهوم الشعر الحديث ومفهوم قصيدة النثر 
مستلهما الكتاب المرجع للناقدة الفرنسية سوزان برنار التي وضعت لهذه القصيدة شروطا ثاثة: 
الحاج أعطاها بعداً رابعا:  الفلك، لكن أنسي  الإيجاز والتوهج والمجانية. مقدمة »لن« دارت في هذا 
هوية التمرد أو »هوية اللعنة«، ليقول عنها مقتفيا أثر الشاعر الفرنسي أنتونان آرتو: »قصيدة النثر 
عمل شاعر ملعون«. أراد أنسي، في »لن« و»الرأس المقطوع« )١٩٦3( تحديداً، للقصيدة أن تكون 
فضاءً لطاقة الهدم وطاقة البناء، وأن تعثر كما قال رامبو على »لغة تختصر كل شيء، العطور، 
الأصوات والألوان«  أو كما قال بودلير قصيدة تستعمل الشكل المرن والمتاطم الذي يتوافق 
وتحركات النفس الغنائية وتموجات الأحام وانتفاضات الوجدان. مرونة ظهرت أكثر في 

ديوان أنسي الثالث »ماضي الأيام الآتية« )١٩٦٥(.
 ولد أنسي الحاج  في قيتولي )قضاء جزين( عام ١٩37، ليتابع دروسه في مدرسة 
»الحكمة«، ويبدأ حياته المهنية منذ عام ١٩٥٦ محرراً للصفحة الأدبية في صحيفتي 
 الأدب من زاوية يومية إلى صفحة متكاملة. أصدر بعدها 

ً
»الحياة« و»النهار«، محوّلا

»ملحق النهار« الثقافي الذي أسهم في مواكبة حداثة بيروت الأدبية والثقافية في 
سبعينيات القرن الماضي، يعاونه شوقي أبي شقرا الذي انضم بدوره إلى أسرة 
مجلة »شعر«. المجلة التي كانت تمثل الجناح المشرقي للحداثة الأدبية العربية، 
بعد أن اكتمل جناحها المغربي بمجلة »أنفاس« التي صدرت في الرباط  عام 
وراء  الجلوس  »لــقــد سئمنا  أنــســي  كتب  »شــعــر«  توقفت مجلة  ١٩٦٦. حــين 
المــكــاتــب وانــتــظــار شعر الآخــريــن الـــذي لا يُــقــرأ، والتطلع فــي وجـــوه بعضنا 
البعض ونحن ننقص شهراً بعد شهر ويدب فينا الكسل. الكسل المنقذ، المنقذ 
إلــى كرسي«. استمر  إلــى وظيفة والشاعر  الشعر  من تحول 
أنسي في »النهار العربي والدولي« بعد نهاية مجلة »شعر« 
عند العدد 44 عام ١٩7٠، ليصدر في العام ذاته مجموعة 
بـ  ويتبعها  بـــالـــوردة«  فعلت  ــاذا  مـ بــالــذهــب  ــاذا صنعت  »مــ
»الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع« )١٩7٥( وكتاب 
كلمات«  كلمات  »كلمات  بعنوان  أجـــزاء  ثاثة  مــن  مــقــالات 
من  بجزأين  و»خــواتــم«   ١٩٩3 عــام  »الوليمة«  ثم   ،)١٩7٨(
وفاته،  بعد  و١٩٩7(.   ١٩٩١( والوجداني  الفلسفي  التأمل 
أصدرت ابنته الشاعرة ندى الحاج نصوصا غير منشورة 
في حياته بعنوان »كان هذا سهواً« )دار نوفل( عام ٢٠١٦. 
استقال أنسي الحاج من إدارة تحرير »النهار« عام ٢٠٠3،  
وانضمّ عام ٢٠٠٦ إلى أسرة جريدة »الأخبار« في نواتها 
الــتــأســيــســيــة، ليجعل مــن أعــــداد يـــوم الــســبــت ولــيــمــة تبدأ 
تابع  الهاجس،  في  »احفر  الأخــيــرة.  الصفحة  من  قراءتها 
الحفر، حتى ينبجس اللب من الطرف الآخر. فإما جوهرة 
وإما فرَج الفراغ«، أنسي الحاج لا يتكرر، شاعراً وإنسانا.

المارق والمهتدي

عباس بيضون *

تعرفت على أنسي في الوقت الذي تعرفت فيه على مجلة »شعر«، وعلى قصيدة النثر 
ــر أن أنسي الوسيم الأنيق لم يكن يشبه كثيراً  »لــن« ولا الجلبة التي 

ُ
وعلى »لــن«، وأذك

أثارها كتابه، وأظن أن أنسي يومذاك سعى ليشبه كتابه. وبالطبع كان هذا الكتاب الذي 
 للفهم، وكان يبدو مزروعا بالأسنان الحادة، مستعداً للعضّ، دامسا بعربية 

ً
لم يكن قابا

سائغا  لنجعله  أمكن  ما  واجتهدنا  وضجته  قصته  إليه  اجتذبتنا  الكتاب  هــذا  مظلمة. 
أننا  شــبــهُ 

َ
أ أو  »لــن«  قرأنا  استحالته.  تحميه  كما  وعــورتــه  تحميه  كتاب  فهو  ومفهوما، 

قرأناه ولم يكن نصيب »الرأس المقطوع« نصيب »لن« من الضجة، لكنه كان صنوه في 
الوعورة، والأرجح أن الكتابين نالا من الضجة نصيبا لم يكن له ما يماثله في قراءتهما. 
ا ويخبطان فيها. وبالتأكيد  ليَّ اللغة  المتأثران بالسريالية يلويان  الكتابان  بالتأكيد كان 
لم يلد الكتابان أبناء لهما لكنهما بقيا مع ذلك إلى الآن أيقونتين للخروج والصدام. كانا 
لغة قائمة بذاتها تبدو في غرابتها ووعورتها تحفة. كنا نحسب أن أنسي الذي ناضل 
عن »لن« سيخرج من هذه المعركة أشرس وأكثر صدامية لكن أنسي غلبَه نحوله وأناقته 
ر فلم يتمّ معاهدته مع الشيطان وخرج هذه المرة ليقاتل لعنته، فلم ينجز طوال 

ّ
ويتمه المبك

حياته الشعرية أكثر من ست مجموعات شعرية وغيّر في كتابه الثالث لغته السديمية 
واستبدلها بلغة فورية قريبة من الحكي، لغة عذراء تتصدى لكل صنعة وتكمن باغتها 

في خروجها من الباغة. 
تقريبا من ماضيها  التي تحررت  اللغة  الحاج  أنسي  اخترع  الآتية«  الأيــام  في »ماضي 
الشعر، من الأفكار  اللغة نفسها، لتستعير شعراً من حيث لا يطاوع  اللغوي، من ثقل 
البحتة، من الحكي نفسه، من العري الباغي، من الوضوح والانكشاف والبناء المباشر. 
بعد »ماضي الأيام الآتية« وتحديداً في »ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة« هبط 
الغناء على أنسي الحاج، لقد اكتشف مؤلف »لن« الذي يتخبط فيه الكام بدون صوت 
وبدون إيقاع، اكتشف نعمة الغناء وتحول إلى مغن أوبرالي في حين، ومنشد في حين 
آخر، ورقيق توراتي في غيره. الغناء الذي تراءى للبعض أنه خيانة لقصيدة النثر كما 
صنعها في »لــن« و»الـــرأس المقطوع« وثــارت حــول الكتاب هــذه المــرة ثــورة مضادة. كان 
م، كما كان أنسي الشاعر يواجه بأنسي المدمدم، وكذلك 

ِّ
أنسي المغني يواجَه بأنسي المهش

هــذا موعدي  »قــولــوا  مها: 
ّ
اللغة ومعت بأنسي محطم  يــواجــه  لغة  الــذي صنع  أنسي  كــان 

وامنحوني الوقت/ سوف يكون للجميع وقت فاصبروا/ اصبروا عليّ لأجمع نثري….
الــذي لا  النار عليه«. سار أنسي  العنب/ كعنبٍ كالثدي/ كعنبٍ ترجع  تــدوس  كالشمس 
يستقر على حال والذي يتغير مع كل كتاب في هذا الطريق الذي لم يخل من توبة وندامة 
الباغة نفسها،  إلــى  إلــى غناء كنائسي،  الفائتين عــاد  ونــوع من الاعــتــذار، فبعد كتابيه 
تميّز  لم  الينابيع« تجربة  الطويل حتى  »الرسولة بشعرها  كتابه  الفني فكان  النثر  إلى 
تماما بين الخلق والاعتذار والتوبة فكأنه صدّق مخاوف منتقديه الذين توجسوا من أن 
تكون غنائيته الجديدة تراجعا إلى النثر الفني وانقابا على القصيدة نفسها. لكن هذا 
لا يعني سوى أن تجربة جميلة دينامية حافلة بالانقابات والتمردات على اللغة وعلى 
النفس وصلت إلى كمالها. لم يكن غريبا أن الشاعر الذي اهتدى في الشعر اهتدى أيضا 
في الدين، فانتقل في الإيمان كما انتقل في الفصاحة. لقد تحوّلت التجربة الثقافية إلى 
صنع كما 

ُ
حدت الذات بالثقافة، ومن خال هذه المكابدات كانت القصيدة ت

ّ
تجربة ذاتية، وات

يُصنع الرَجُل، فعراك أنسي مع اللغة كان له من الشفافية ما يقترب كثيراً من عراكه مع 
نفسه، وكاهما كان دائم الاحتدام. يتساءل أنسي في بعض خواطره: أما من دقيقة هدوء 
واحدة؟ أما من سام للحظة؟ يدوس أنسي اللغة بداية إلى أن يطمسها، لكن يقين أنسي 
لم يكن في أي وقت ثابتا، ما كان رجُل إيمان، وإيمانه حين يلوح يكون عامراً بالشك. ليس 
ه، 

ّ
هذا عن إرادة فيه ولكن عن قلق مثابر لا ينفك وصدق مع نفسه لا ينفصل كثيراً عن فن

ويظل يسوقه من معركة إلى معركة. لدى أنسي ما يتعدّى الفن، لديه هذا الحلم بأن يكون 
الفن مفتاح الحقيقة، ولديه ما يتعثر به طالب الحقيقة من غوايات لا يلبث أن يستنفدها 
ليعود من جديد إلى صليبه. لا يمكن أن نروي فقط قصة أنسي مع الشعر، إنها أيضا 
قصته الشخصية، كأن تكون قصته مع الإيمان. في »لن« و»الرأس المقطوع« كان أنسي 
بعد  يهمّه  كــان  العقلية،  المصحّات  إلــى  الذين وصلوا  الملعونين  السرياليين  يتبع  الشاب 
بروتون انتونان آرتو في عذابه مع المسرح واللغة ومعاناته النفسية والعقلية أكثر مما 
يعنيه السرياليون الأصحّاء. كانت السريالية بالنسبة له اختبار حياة ومشروعا للسلب 
ل 

َ
بالوجود وظ وارتــطــام  باللغة  ارتطام  الشعر ســوى  لم يجد في  بالتأكيد  المطلق، وهــو 

طوال تجربته يرتجف من هذه اللعنة أو يثور عليها. لذا كان شعره الأول معركة مع اللغة 
تركت دماراً وحطاما في الأكثر. لكن تجربة أنسي لم تكن خالصة للشعر. لم يكن الشعر 

 بالكينونة. 
ً
 فقط. كان معاناة للوجود واتصالا

ً
بالنسبة له فنا فحسب، لم يكن جمالا

لذا لم يكن اهتداء أنسي وخروجه إلى الإيمان خالصا أيضا. لقد رمى نفسه على الإيمان 
وعلى الغناء وعلى الشعر كما رمى نفسه على الدمار وفي الحالين بقي عامراً بالشكوك. 
الإيــمــان، والمــؤمــن في  المـــارق فــي ضيافة  كــان نصّه يتغير بتغير موقعه وتغير محله. 
حضانة المروق والمهتدي المارق، شعره كان يسير مع تحولاته. من لا إلى نعم، تحولات 
ه أيضا مهتدٍ 

ّ
جذرية ترافقها تغيرات جذرية في الكتابة وقفز من لغة إلى لغة. مارق لكن

ب. لذا لا نستغرب إذا انتهت هذه المعاناة بالخروج 
َّ
لِق ومعذ

َ
ومغنٍ وفي الحالين شكاك وق

من الشعر إلى كتابة قلِقة مباشرة في »خواتم« سريعة وخاطفة.

* شاعر وروائي
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رشا الأمير *

، ولا كـــتـــدحـــرُجِ »جــلــمــود 
َ

ــــق
َ
ــف ــ

َّ
لــيــس كــمــا ات

ـــه الــســيــل مـــن عــــــلٍ«، أن تحب 
ّ
صـــخـــرٍ حـــط

شاعراً ــ سواء أكان المتنبي أم أنسي الحاج 
ــل الأدنــــــى إلــى  ــــهِ. بـ ـــ وأن تــثــابــر عــلــى حُــــبِّ ــ
المتنبي،  يــحــبَّ واحــدنــا  أن  لربما  المــعــقــول 
، من أن يحبَّ الحاج؛ فالمتنبي، مهما 

ً
مثلا

تــعــاطــاه الـــواحـــد مــنــا، نــــاءٍ بــعــيــد، وكـــل ما 
ة للنقد والجرح، 

َ
يتناقله الرواة عنه عُرض

ــدل منها  ــعَــ ـــى الــ
ّ
ــت  مـــا فـــي الـــكـــتـــب، حـ

ّ
وكـــــل

والمــنــصــف، عــرضــة للنقد والمـــراجـــعـــة. أمــا 
أنسي )الحاج(، ورغم مرور خمس سنوات 
السنوات  الخمس   

َّ
أن ورغـــم  رحــيــلــه،  على 

ها،  حيل عِظامَ أعتى جثة، وأمرَّ
ُ
كفيلة بأن ت

، ــــ )ولــقــد كــان أنسي ذا عظم مُـــرّ( ــ 
َ

مــكــاحِــل
ــا أنــســي، فــهــنــا، أقـــرب مــن حــبــل الــوريــد،  أمّـ
إن صح  كْــريــاتُ، 

ِّ
والــذ ــ  الذكريات  بمتناول 

ما ذهب إليه أحدهم يوماً »ضفادع«!
لمــائــة ســبــب وســبــب لـــك أن تــكــره المــتــنــبــي، 
ولضعفها من الأســبــاب، لأنــه هنا، قريب، 

ولأنك عرفته بمقدار ما قرأته، لك أن تكره 
أنــســي الـــحـــاج ولــكــنــك، رغــــم كـــل الأســبــاب 
المــوجــبــة لأن تــكــرهــه، تــحــبــه، ويــزيــدك هــذا 
ــبّ... ما الذي يغفر 

َ
بّاً له وت

َ
الحب حيرة: »ت

)وأســـارع  وسقطاتهم؟«؛  الشعراء  خطايا 
إلى الإضافة وإلى تقييد قولي: »الشعراء 
الشعراء« فلا يــدرج نفسه في عــداد هؤلاء 
 ذي أحد ذيّل بتوقيعه شيئاً ما أسماه 

ّ
كل

قصيدة(.
كبِر فيه هذا، وتعتب 

ُ
... تحبه وتكرهه، وت

عليه ذاك، ومن حيرتك تقول: لحسن الحظ 
البشر، يموتون،   سائر 

َ
الــشــعــراءَ، شــأن  

َّ
أن

مــن  ــرخــــي  يــ ــــاب،  ــيـ ــ غـ كــــــأي  غـــيـــابـــهـــم،   
َّ
وأن

 
ُ
ئ هم، بل ويُجَرِّ

ّ
حِب من ظل

ْ
سطوتهم، ويُش

عليهم.
فــي الـــذكـــرى الــخــامــســة عــلــى رحــيــل أنسي 
ؤِ  ــجَــرُّ

َّ
الــحــاج لا بـــأس لــربــمــا مــن بــعــض الــت

ساؤل، عما يبقى بيننا وفينا 
َّ
 الت

َ
عليه، ومِن

قولي  أقــول  عبثاً  ولا  الكثيرة.  تركاته  مــن 
هذا ولا لكي أفسد الذكرى على محييها... 
فإنما نتجرأ على أنفسنا متى ما تجرأنا 

عليه،  نتجرأ  مما  أكثر  الحاج  أنسي  على 
نتطفل على مستوراتنا نحن متى  وإنما 
ـــي أنـــســـي الـــحـــاج 

َ
مــــا تــطــفــلــنــا عـــلـــى حـــيـــات

الــعــامــة والــخــاصــة أكــثــر مما نتطفل عليه 
أو نتعدى أطواراً لا ينبغي تعدّيها... )ولا 
تعانقتا  ما  كثيراً  تينك  يْهِ 

َ
أن حيات سيما 

معه  يصعب  بمكان  ة  الحميميَّ مــن  عناقاً 

فصل إحداهما عن الأخرى(.
ــــي الــــحــــاج  ــــسـ  عـــــن الــــقــــلــــم، كـــــــان أنـ

ً
ــــلا ــــضـ فـ

صاحب سلطة، وككل صاحب سلطة كان 
ــذه، حــريــصــاً على  هـ عــلــى سلطته  ضنيناً 
تمويه أســبــاب احتفاظه بــهــا، ومــن ثــم ما 
أحــــاط بـــه نــفــســه مـــن هــالــة ومـــن مــريــديــن. 
 
َّ
ـــه كــان كــذلــك، ولا عيب أن

َّ
أن ولا عيب فيه 

الأثــيــرة.  كــان سياسته  التخلص«  »حــســن 
ــذا جــمــيــعــاً،  ــ ــى هـ ــ ــكـــن أنـــســـي الــــحــــاج، إلـ ولـ
ــج عــلــى الــشــعــر وغـــيـــره مـــن فــنــون 

ّ
لـــم يــتــزل

 مــن بلد، 
ً
الــكــتــابــة فــحــســب، بــل كـــان قــطــعــة

 ما يقال اليوم في هذا البلد 
ُّ

)»لبنان«(، أقل
ــه يتقادم، رأي العين، على قــدم وســاق... 

َّ
إن

آخرين،  الحاج، كما  فأنسي  المعنى  وبهذا 
ليس ملك نفسه، ولا ملك مريديه، القدامى 
والمـــحـــدثـــين، بـــل مـــرفـــق عــــام يـــجـــري عليه 
»حق المعرفة« كما يفترض أن يجري على 
ســــواه مــن المـــرافـــق الــعــامــة، وبــهــذا المعنى 
أيـــضـــاً يــحــلــو لـــي أن يــنــكــبَّ أحـــدهـــم يــومــاً 
حَــيَــواتِ أنسي  حْصي 

ُ
ت على وضــع سيرة 

بينة  على  الراثون  فيرثيه  الكثيرة  الحاج 

من أمرهم ومن أمره...   
»الحقيقة«،  مون من شــأن 

ّ
لست ممن يعظ

أو ينسبون إليها فضائل شفائيّة سحريّة، 
ولا مــمــن لــبــســوا الــســواد يـــوم طـــرد أنسي 
الحاج طرداً من »النهار«، بيت أبيه، وكان 
ذلك إيذاناً بما يتسارعه تقادم البلد الذي 
كان هو، أنسي الحاج، أحد عُمَدِه، ولا ممن 
راعــهــم أن ينتهيَ بــه الأمــر فــي »الأخــبــار«، 
ولا ــ بما يتجاوز أنسي الحاج والمناسبة ــ 
ممن يحمِلون تقادم لبنان ذاك على محمل 
النازلة الكبرى التي تنذر بالويل والثبور، 
ولا... ولا... ولكن أن تحبّ شاعِراً من طريق 
بينك  صل 

ّ
تت أن  لــك  يُكتب  أن  ثــم  الـــقـــراءة، 

في  تعمل  أن  ثــم  شخصيّة،   
ٌ
معرفة وبينه 

ــا، ثـــم أن  مــؤســســة يـــشـــارك هـــو فـــي إدارتــــهــ
نــاشِــراً لأعماله  تلتقي به مــجــدّداً بوصفك 
 يموت، ثم أن تحاول 

ْ
الأولى، ثم... ثم... ثم أن

فق أن 
َّ
أن ترثيَه صــادقــاً... كلا، ليس كما ات

ــحــبَّ 
ُ
 ت

ْ
ــفــق أن

َّ
ــحِــبَّ شـــاعِـــراً... لــيــس كــمــا ات

ُ
ت

أنسي الحاج! 
* روائيّة وناشرة

 ما هو شعري في صلب 
َ

نسج

 طمأنينة 
ً
نول السرد مخلخلا

الحقلين في آنٍ واحد

كبِر فيه 
ُ

تحبه وتكرهه، وت

هذا، وتعتب عليه ذاك، 

ومن حيرتك تقول: لحسن 

 يموتون
َ
 الشعراء

َّ
الحظ أن

من دونه ...

من دون 

المدينة

 برزخ الأسئلة إلى أرضه الخاصة
َ
عبر

لنتبع خيط القصيدة الطويل

 شاعراً؟
ّ

حِب
ُ

كيف ت

خليل صويلح

ــان لا يـــشـــبـــه بــقــيــة  ــتــ ــبــــســ هـــــــذا الــ
ـــة مــشــتــهــاة. هــنــاك 

ّ
ــار، جـــن الأشــــجــ

ــمـــــاره، نــكــهــة  ــلـــف لـــــثـــ ــتـ ــم مـــخـ ــعــ طــ
ــا لاذعــــــة تــصــيــب الـــفـــم وحـــركـــة  مــ
ــفـــاح  ــفـــرجـــل لــــغــــة، وتـ ــن، سـ ــديــ ــيــ الــ
كأن مياهاً سحرية عبرت  بلاغة، 
تــربــتــه وروتـــهـــا عــمــيــقــاً، ولا شك 
إلـــى  أدى  ســــريّــــاً  ســــمــــاداً  أن  فــــي 
هـــذه الــخــلائــط. ســتــصــطــدم ســكّــة 
وأبجدية  نفيسة،  بكنوز  الحراثة 
غــيــر مــكــتــشــفــة، وبــعــبــارة واحــــدة، 
فــإن مــا أورثــنــا إيــاه أنسي الحاج 
الأول.  المقام  في  عاطفة«  »إنجيل 
نشيد إنشاد للحواس، صــدام ما 
بـــين الــطــهــرانــيــة والـــشـــهـــوة. الآن، 
فــــي الـــحـــركـــة الـــخـــامـــســـة لــغــيــابــه، 
ــــى بــــيــــان »لـــــــن« كــي  لا نـــحـــتـــاج إلــ
فرادة  على  براهين جديدة  نتدبّر 
مــعــجــمــه، أو مــنــابــعــه الأولــــــى، أو 
ــك أن لــكــل  ــ خـــصـــائـــص شــــعــــره، ذلـ
السريّة  أسلافه وخيميائه  شاعر 
لــصــنــاعــة ولــيــمــتــه الــخــاصــة، لكن 
ســــنــــذهــــب إلــــــــى بـــــيـــــدر »الـــــذهـــــب 
والــــــــوردة«، نــحــصــي مـــا جــنــيــنــاه. 
ــرأس المــقــطــوع«  ــ ــ ــان صـــاحـــب »الـ كــ
قــد اشتغل بــاكــراً عــمّــا يــجــري في 
جوار القصيدة بنثرٍ موازٍ للإيقاع 
ــــح كـــي يـــردم  الأصـــلـــي، عــلــى الأرجـ
المسافة بين ما هو شعر، وما هو 
نثر بهجنة لغويّة تعمل على مزج 
»خواتم«  أتــت  هكذا  المتناقضات، 
بأجزائها الثلاثة كنوع من تقليب 
الــتــربــة فـــي إنـــبـــات بــــذور جــديــدة 
والاقتصاد  الحكمة  بين  تتأرجح 
ــلـــغـــوي. شــــــذرات خــاطــفــة تــبــدو  الـ

محمد علي شمس الدين * 

أول ضــــربــــات أنـــســـي الــــحــــاج الــشــعــريــة، 
جاءت على صورة حرف رفض معقوف، 
ــرف نـــفـــي مــمــانــعــة عــلــى  ــ ــرف نـــهـــي، حـ ــ حـ
صــــورة مــنــجــل »لــــن« اســتــلــه الــشــاعــر من 
غفلة اللغة ليتخذه عنواناً لديوانه الأول 
)1960 _ »دار مجلة شعر«(. كأنما استله 
لــيــجــز بـــه الــكــثــيــر مـــن الــســنــابــل الــقــديــمــة 
الهشة، ويجريه في داخل المقدس الشعري 
والمـــقـــدس الــديــنــي فــيــولــد فــي الــشــعــر، أو 
ــــوة رفـــــض جــــديــــدة هــي  ــؤذن بـــمـــيـــلاد قـ ــ يــ
الخطيئة. والرفض  أشبه ما تكون بقوة 
الطرد والنقض، أي إفساد  اللغة هو  في 
المـــبـــرم مـــن الــعــقــود والـــبـــنـــاء، وفـــي الفكر 
الــلاهــوتــي والــفــلــســفــي مــرتــبــط بــالــتــمــرد 
والعصيان. من هــذه الإيــحــاءات السالبة 
للمفردة قوّة دفع إلى الأمام مثلما تتولد 
من حركة التجديف عكس الموج أو الريح 
للبحارة حركة تدفع بالمركب إلى الأمام. 

لا يــوصــل نـــص أنــســي الـــحـــاج فـــي »لـــن« 
إلى تناول ثمار المعنى بسهولة بل على 
الــعــكــس مـــن ذلــــك، إنــــه يــمــيــل إلــــى تــنــويــم 
المعنى لإيقاظ نقيضه. إن قراءات متعدّدة 
إمكانية  تمنحك  لا  ــديـــوان،  الـ لــنــصــوص 
التفسير بــل تــدفــعــك دفــعــاً إلـــى الــتــأويــل. 
وهــــو عــلــى خــــلاف مـــا هـــو عــلــيــه الــشــعــر 
العربي في خط سيره العام، من الجاهلية 
مــروراً بالعصور الإسلامية وصــولًا إلى 
الاتجاه  في  فالقاموس  الحداثة،  عتبات 
 ومساعداً 

ً
العام للشعر العربي كان دليلا

أولياً لفهم لغة القصائد وما يستغلق من 
المــعــنــى يفهم عــلــى ضـــوء أصـــول البلاغة 
ثمّة استثناء في  لكن  من بديع وبــيــان... 
ــذا الــســيــاق الـــعـــام لــلــقــصــيــدة الــعــربــيــة  هــ
جـــاء عــلــى يــد شــعــراء الــبــاطــن، ســـواء من 
استخدم منهم المصطلح الفلسفي أو من 
استخدم المصطلح الصوفي. إن المقاييس 
اللغوية لابن جني في الخصائص التي 
تــســتــقــيــم لــــجــــلاء الـــغـــمـــوض فــــي بــعــض 
أشعار المتنبي، لا تصلح لجلاء الغموض 
في أشعار ابن عربي أو المعري. سنكون 
هــنــا مــحــتــاجــين لمــعــرفــة بــاطــنــيــة صوفية 
الكلمات  فيها  تــزحــل  فلسفية  معرفة  أو 
من معانيها الاصطلاحية في المعجم أو 
في دفتر النقد المدرسي، وذلك في اتجاه 

الرموز. 
في نصوص »لــن« أنسي الحاج صاحب 
لغة ملغزة. الإلغاز ربما جاء وليد خوف 

وتقية، وربما كان وليد التباس أساسي 
ــاز  ــغــ ــكــــون الإلــ ــلــــغــــز. وقــــــد يــ ــــي نـــفـــس المــ فـ
شيفرة تتوجه إلى فئة مقصودة بعينها 
ــه عــــن فــهــم  ــ ــــوانـ لــتــحــجــب صــاحــبــهــا وإخـ
لتحجبه  أو  فهمهم،  لسوء  اتــقــاءً  العامة 
ءً لبطشهم. 

ْ
عن أهل السلطة والبطش اتقا

الصفاء«  »إخـــوان  الماضي  هكذا فعل في 
 . لكن الإلغاز اليوم هو أشد تعقيداً 

ً
مثلا

من أن يكون تقية أو نتاج الخوف وحده. 
ــو أداة مـــواجـــهـــة ســـــواء جــــاء فـــي نص  هـ
الــنــص  ــري.  ــعــ أو شــ أو ســـيـــاســـي  فـــكـــري 
الــرامــز نــص يحتوي على قــوة الغامض 
والمستعلي معاً. وهو نص مستفز. لذلك 
يتسرب إلى المجابهة والديمومة. النص 
، فـــي الَايــــــات المــتــشــابــهــات 

ً
نـــي مـــثـــلا

َ
الـــقـــرا

هـــو نـــص مــلــغــز لــذلــك يــنــطــوي عــلــى قــوة 
لا تضاهى. لا يعني ذلــك بــالــضــرورة أن 
كل نص ملغز هو نص جوهري. كلمات 
الــســحــرة والألــــعــــاب الــطــلــســمــيــة تــشــوش 
)إذا  ــابـــي  إيـــجـ ــاز  ــغــ إلــ إذن  ثـــمـــة  الــــوعــــي. 
النص  العبارة( وعليه يعول في  صحت 
الحديث. بشيء من الجلد والدربة يمكن 
ــاز أنـــســـي الــــحــــاج. هــذا  ــغـ ــع ألـ الــتــعــامــل مـ
الإلغاز الذي كان وافراً في »لن« و»الرأس 
ــع لـــصـــالـــح الـــتـــرســـل  ــ ــراجـ ــ المــــقــــطــــوع«، وتـ
ــة«،  ــ ــيـ ــ ــي الأيـــــــام الَاتـ ــاضــ ــي »مــ ــد فــ ــ ــــوجـ والـ
و»الــرســولــة« ليصل إلــى حـــدود الحكمة 
الإلغاز  ولعل  و»خــواتــم«.  »الوليمة«  فــي 
ــرفـــــض« إذ يـــهـــب لــيــكــشــف  ــ هــــو عــيــنــه »الـ
ودينية  وسياسية  شعرية  كثيرة  ستراً 
المتاحف.  فــي  غــدت  استقرت حتى  كانت 
ــر قــصــيــدة »حـــالـــة حـــصـــار« يــقــول  خــ

َ
فـــي ا

يا  الحقيقة«.  العهر  »أعلن  الحاج:  أنسي 
»لن«  مقدمة  الحاج  أنسي  كتب  للغرابة. 
في عام 1960 وكأنه داعية من دعاة حركة 
قرامطة جدد.  الشعر...  سرية جديدة في 
بيانه.  عــلــى  الارتـــويـــة  الــنــبــرة  ولا تخفى 
وقـــد انــضــوت تــحــت هـــذا الــبــيــان جماعة 
مــن الــشــبــاب عــلــى امــتــداد الــلــغــة العربية 
في المشارق والمغارب. لأن لهذا العنف في 
الدعوة جاذبية خاصة تجذب إليها دعاة 
مــن عبودياته  الشعب  وتــحــريــر  الــرفــض 

القديمة. لأن الشعر هو روح الأمة.
والآن. ماذا نرى في هذه الدعوة وفي هذا 
العنف؟ الَان وبعد أربعة وخمسين عاماً 

على صدور »لن« ومقدمته؟ 
نقول نعم،  إذا كان العنف من أجل تصفية 
الـــنـــوع الـــشـــعـــري. نــعــم مـــن أجــــل تصفية 
أدرانها. فإذا كانت السلاحف  الحياة من 

عشرات  تهاجر  الـــرأس  ضخمة  البحرية 
رحــــلــــة صــعــبــة  فــــي  الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات  لاف 

َ
ا

محفوفة بالموت لتحافظ على النوع وما 
كــــان الأوز  الــحــيــاة مــنــهــا، وإذا  يــســتــحــق 
ــرأس يــعــبــر جـــبـــال »هــمــلايــا«  ــ المــخــطــط الــ
ليبقى مــنــه الــصــنــف الأقـــــوى... فـــإن رحلة 
ــثــــر لــلــشــاعــر مــــن الــكــلــمــات  ــام وأكــ ــ ــــف عـ ألـ
تستحق المغامرة لتصفية النوع الشعري. 
معه  نتفق  ونحن  الديمومة.  لاستحقاق 
في المبدأ. لكن نختلف في الماهية. ماهية 
الأقوى وماهية القصيدة. وهذا الاختلاف 
هو أمر حيوي على ما نرى، إذ أن السلاح 

إلــيــه أنسي  الــــذي دعـــا  للتغيير  الــخــطــيــر 
الــحــاج، لم يوضع دائماً بين أيــدي أناس 
يحسنون اســتــعــمــالــه. لــقــد كـــان مــن ســوء 
الاستعمال أن الكثير من شعراء القصيدة 
الجديدة، الموعودة، انتهوا إلى أن يطلقوا 
النار على أنفسهم. ولعل في قول الشاعر 
في المقدمة عينها »ليس في الشعر ما هو 
نهائي« إشــارة إلى التغيرات التي طرأت 
عليه هو بالذات فطاولت الكثير من آرائه 
ــه فـــي مــاهــيــة  ــ الــنــقــديــة فـــي المـــقـــدمـــة، ورأيــ
اختياراته  فــي  ورأيـــه  المستقبل،  قصيدة 

من الشعراء. 

إن توقيت هذه التغيرات الشجاعة مهم. 
ــاءت عــشــيــة مـــوتـــه، فـــي الأيـــام  إذ أنــهــا جــ
ــــرض، وكــأنــهــا اعــتــرافــات  الأخـــيـــرة مـــن المـ
خر الرحلة. يقول في »خواتم - 3« تحت 

َ
ا

عــنــوان »كــلــمــا جــرحــت هـــذي الــبــرتــقــالــة/ 
تتبسم« )جريدة »الأخــبــار« عــدد السبت 
مما  »العديد   :)2013 الثاني  تشرين  فــي 
جــزمــت بــه فــي مــقــدمــة »لــــن« نقضته في 
التذكير  هــذا  يؤلم  »لــن« نفسها.  قصائد 
وينعش اليقين بأن لا دائــم في التنظير. 
لا ما يتناول الشكل فحسب بل الجوهر. 
الــجــوهــر لنحجمه؟ وأليس  نــعــرف  وهــل 
لــكــل جــــواهــــره؟ لـــم أتـــوقـــف عـــن الاعـــتـــذار 
اعتباطية في  اقترفته من تنظيرات  عما 
الــتــواضــع. ومـــا جــاء  شـــأن لا يحتمل إلا 
مــن اســتــنــادنــا أنـــا وأدونـــيـــس إلـــى كتاب 
سوزان برنار عن قصيدة النثر إلا إغراقاً 
لــنــا فـــي جــمــلــة أخـــطـــاء«. يـــقـــول: »أحــيــانــاً 
له  الــذي تحمست  أعــاود مطالعة الشعر 
مــن زمـــان، فــلا أصـــدق متى أغــلــق الكتاب 
وأرتــاح من هذا الصدى. إيقاع المــوت...«. 
ــن مــعــشــر ديـــــوك الـــحـــداثـــة،  ــحـ ــقـــول: »ونـ يـ
أجهز أولادنــا على الباقي بعدما فتحنا 
أفاعي  منه  واندلعت  »بــنــدورا«  صندوق 
الكاوتشوك وعقارب القش. أعرنا أنفسنا 
ــقــــدر.  ــادق الــ ــ ــيـ ــ ــنــــود الــــهــــدم وبـ ــنـــكـــون جــ لـ
أطعنا إشــارات المــرور الــذي كــان ممنوعاً  
تــراءى  بما  وانتشينا  السدود  وانتزعنا 

لنا انتصاراً ...«. 
جـــاءت كــلــمــات أنــســي الــحــاج هـــذه، وهــو 
فـــي صـــدد الــكــتــابــة عــلــى تــجــربــة شعرية 
مغايرة لشعره، ومغايرة لتجربة قصيدة 
النثر، وهو إذ يضع اصبعه على موضع 
التقاطعات الجوهرية في الأشعار، يعلن 
 فـــي نــظــراتــه فـــي المــقــدمــة لماهية 

ً
تــعــديــلا

قصيدة المستقبل فيقول: »الشاعر شاعر 
الــشــعــريــة لا  الــعــطــيــة  فـــي أي شــكــل أراد. 
الشعر  بالعكس،  الأداء.  بتنويع  تضيع 
ــرداء  ــ ــا الـ ــرتـــدي ومــ ــا يـ أصــــواتــــه جــمــيــع مـ

سوى حيلة«. 
 وأبـــعـــد مـــن حـــراســـة الــنــظــريــة وعــيــونــهــا 
المــرتــجــفــة. وبــعــيــداً عــن أيــة مــراقــبــة سوى 
الشاعر لذاته وقتاله فيها وعلى  مراقبة 
الطويل،  القصيدة  خيط  لنتبع  أرضــهــا، 

باعتباره هو وحده الصراط المستقيم. 
أنسي الحج رمح ملتهب في الشعر. وقد 
تضيق الأرض أحياناً عن أن تتسع لمثل 

هذا الرمح.
* شاعر

ســيــفــشــلــون فـــي الــــــــدوران بــفــلــكــه، 
ــفــــرداتــــه،  بـــمـــتـــاهـــتـــه، بـــبـــســـاطـــة مــ
وكتاب  العاطفة،  إنجيل  بخلائط 
ــة مــا  ــغـ ــلـ ــــوّف، وشـــبـــقـــيـــة الـ ــــصـ ــتـ ــ الـ
ــة يــصــعــب  ــغــ ــاك دمــ ــنــ بـــيـــنـــهـــمـــا. هــ
فحص  أو  مجاراتها  أو  تقليدها 
ــا الــــــســــــرّي.  ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ خــــطــــوطــــهــــا وحـ
ــك المـــــتـــــوقـــــع نـــحـــو  ــتــ ــهــ ــوح يــ ــ ــمــ ــ جــ
ــــدهـــــش  ــــت والمـ ــاغـ ــ ــبـ ــ المــــفــــاجــــئ والمـ
بضربة مدية واحــدة، فالاقتصاد 
الحرير،   إلــى طبقة   

ّ
اللغوي يشف

من دون أن يتخلى عن الجماليات 
الــدنــيــويــة بــوصــفــهــا مــطــلــقــاً آخــر 

موازياً للمقدس.
  

زة، تكمن 
ّ
هنا، في هذه البرهة الملغ

فرادة أنسي الحاج »أجمل الشعر 
لـــت صــلــتــه بــالــكــلام  ــا تـــضـــاء لا مــ
ــا اخـــتـــرع  ــل مــ ــــادي فــحــســب بــ ــعـ ــ الـ
الفعل  زمــــام  بــهــا  مستعيداً  لــغــتــه 
بالسحر« يقول. في كتابه الأخير 
»كان هذا سهواً«، سيواجه الموت 
نفسها،  بالشبقية  العدم  وأسئلة 
والصفاء نفسه، والكثافة نفسها، 
مـــدركـــاً لـــوعـــة الـــغـــيـــاب والـــفـــقـــدان 
والــــــــوحــــــــشــــــــة، وحــــــشــــــة الــــجــــســــد 
المـــعـــطـــوب والــــــــروح الـــقـــلـــقـــة، مــثــل 
ع  تنتفض أجزاؤه 

ّ
»عصفور مخل

من عجْز تلاقيها«. مكاشفة الموت 
ــه،  بــهــشــاشــة الــكــائــن  وجــهــاً لـــوجـ

كـــمـــا لــــو أنـــهـــا بـــيـــت الـــقـــصـــيـــد. لا 
حــاجــة إلـــى طــعــنــات جــانــبــيــة كي 
هنا،  فالكلمة  الــعــبــارة.  دم  يسيل 
تة 

ّ
مكتنزة، مشبعة بالمعنى، متفل

مما يعيقها لتصل بكامل ريشها، 
أو كــمــا يــقــولــه »بـــين طــبــقــتــين من 
حة 

َّ
الذات: ذات مُغمَضة وذات مفت

س بـــهـــا«. هـــذه الــنــقــلــة الــتــي  تــتــفــرَّ
ــــب »الــــرســــولــــة  ــــاحـ ــتــــمــــدهــــا صـ اعــ
الينابيع«  بشعرها الطويل حتى 
لــيــســت نــســفــاً لمــقــتــرحــاتــه الأولــــى 
ــتــــرة لــلــتــجــربــة  ــلــ ــــي فــ ــاهـ ــ ــــدر مـ ــقـ ــ بـ
بلاغة  بــرخــام  وصقلها  بأكملها، 
إلـــى تخوم  المــحــو  أخــــرى، بتقنية 
لنبعٍ  التقاء مجريين  أو  البياض، 
شـــاهـــق، مــتــدفــق، عــــذب، وصــــافٍ، 
إلى درجــة أننا نرى الحجارة في 
عمق الماء، وتالياً، وضع النثر في 
مقامٍ أعلى »كلمات سكاكين، جمل 
شفرات، نقطع بها علاقة. وكلمات 
أمـــواج الآخــريــن،  دروع نصدّ بها 
تــحــمــيــنــا مــــن مــحــبــتــهــم« يـــقـــول. 
هــذا بيان آخــر في مراقبة ما طرأ 
على مغامرته من تحوّلات وهدم 
ــاحــــات. لـــم تــعــد الــقــصــيــدة  وانــــزيــ
فلسنا  مستعار،  لمعجمٍ  ترجيعاً 
إلــى إعــادة تدوير مفهوم  بحاجة 
ســـــــوزان بــــرنــــار لــقــصــيــدة الــنــثــر، 
أو مـــــداولات »جــمــاعــة شــعــر« في 
والتمرّد،  والضدّ  القطيعة  معنى 
إذ عبر شاعرنا برزخ الأسئلة إلى 
فاً من »آثام 

ّ
أرضه الخاصة، متخف

الآخـــريـــن« نــحــو فــضــاء شخصي 
صرف، يشبهه، من دون شبهات، 
فــيــمــا ســيــتــوافــد شـــعـــراء لاحــقــون 
ــــى بـــســـتـــانـــه لمـــعـــرفـــة الــــســــرّ فــي  إلــ
مــذاق ثــمــاره. مــريــدون كثر لكنهم 

ــــى مــلــحٍ  ــــذي يـــتـــحـــوّل مـــرغـــمـــاً إلـ الــ
ذائــب وبخار، لا تفتك باللغة، بل 
تمنحها احتداماً وسطوعاً وألقاً، 
»استنطاق  الشذرات  أن هذه  ذلك 
ــــــور، وهــي 

ُ
الـــبـــدايـــات بــحــثــاً عـــن ن

تـــجُـــوس الــــحــــواس فـــي الــعــتــمــة«. 
لا أقــنــعــة هـــنـــا، لــكــنــنــا ســنــغــوص 
ــا  ــهـ ــرابـ ــطـ ــاز الـــــــــذات واضـ ــ ــغـ ــ ــــي ألـ فـ
ووحــــــشــــــتــــــهــــــا، و»الإقـــــــــــامـــــــــــة فـــي 
تأملي، وحكيم،  الــخــوف«. شــاعــر 
دنــــيــــوي وروحــــــانــــــي، ســـوريـــالـــي 
وصايا  بلا  ونبي  وميتافيزيقي، 
مُلزمة، لكننا سنتأبط »خواتمه« 
من  أرواحــنــا  لحماية  تميمة  مثل 
سننتبه  آخــر،  مقلبٍ  على  التلف. 
ــاوز  ــتـــجـ إلـــــــى ريــــــــــادة إضــــافــــيــــة تـ
بــواكــيــره، وذلـــك فــي نــســج مــا هو 
شـــعـــري فــــي صـــلـــب نـــــول الـــســـرد، 
ــاب  ــ ــشـ ــ ــة أعـ ــنــ ــيــ ــأنــ ــمــ وخــــلــــخــــلــــة طــ
الحقلين في آنٍ واحد، نحو فضاء 
ثـــالـــث، ســيــكــون عــلامــة فـــارقـــة في 
تــــدويــــنــــاتــــه الأخـــــــيـــــــرة: »تـــحـــنـــين 
 وجــهــكِ 

ُ
ـــرى الأرض تـ كـــي  الــــــرأس 

أنــهــا ليست دائــمــاً سطح  فتعرف 
ــكَ الــلــيــلــيّــة  ــم«، و»شــــمــــســ ــيـ ــحـ ــجـ الـ
ــظــهــر ســمــائــي«، 

ُ
ــخــفــي أرضـــي وت

ُ
ت

و»الــيــد أعــمــق مــن الــفــم«. بافتراق 
إلــى جهاتٍ  »مجلة شعر«  شعراء 
مـــخـــتـــلـــفـــة، انــــبــــثــــق فــــــي المـــشـــهـــد 
الـــشـــعـــري الــســبــعــيــنــي ومــــا تـــلاه، 
ــاء  ــراء يــــرتــــدون مــعــاطــف الآبــ ــعـ شـ
ــافٍ هــزيــلــة: مــاغــوطــيــين  ــتـ فــــوق أكـ
ــشـــيـــين من  وأدونـــيـــســـيـــين، ودرويـ
 أحد 

ّ
ضفة موازية، فيما لم يتمكن

من استعارة معجم أنسي الحاج، 
بمشيته،  ر 

ّ
سيتعث الأرجــــح  عــلــى 

وربما يقع في حفرة!

نضال الأشقر * 

كان يمكنُ أن تكونَ المدينة ما زالــت هناك. باب 
العنتبلي، سوق  نافورة  الطويلة،  ادريــس، سوق 
الــقــمــاش، ســـوق الإفـــرنـــج، شـــارع ســعــد زغــلــول. 
كانت تبدأ رحلتي لزيارة أنسي من باب إدريس.

وأملأ  القديمة  ونبعته  الإفــرنــج   ســوق 
ً
أولا أزور 

الناس  على  وأتــفــرج  والفاكهة  بالخضار  عينيّ 
الــســعــداء الـــذيـــن يــشــتــرون ويــغــســلــون الــفــاكــهــة 
من النبعة الصغيرة في أوّل ســوق الإفــرنــج. ثم 
أدخــل ســوق الطويلة وأمــشــي ببطء وأنــظــر إلى 
الــفــيــتــريــنــات الــجــمــيــلــة الــصــغــيــرة. عــلــى يميني 
ت الأقمشة والثياب والبياضات، ثم ألتفت 

ّ
محل

إلــى أقصى اليمين فــأرى الــنــافــورة مــا زالــت في 
مكانها والناس يأكلون الحلويات حولها.

 أصل إلى درج عتيق ضيق آخر سوق الطويلة، 
ــنــهــار« وكــان  ــد... هــنــاك كــانــت »جـــريـــدة ال ــعـ أصـ
أنــســي. ألــقــي الــتــحــيــة عــلــى الــجــمــيــع شــوقــي أبــو 
ــيــاس الـــديـــري، فــرنــســوا عــقــل ولــويــس  شــقــرا، ال
ــــحــــاج. أنـــســـي يــنــكــبّ عــلــى الــتــصــحــيــح وعــلــى  ال
أفهم  وبنظرة  لي  يومئ  يديه،  التي بين  المــقــالات 

أن علي أن أنتظره.
كنا أصدقاء طوال عمرنا بمعنى صداقة عمر، 
هو يحبني وأنا أحبه. هكذا كانت علقتنا منذ 
الــبــدايــة، مــنــذ أن عــرفــتــه خـــلل »خــمــيــس شعر« 
المــلــتــقــى الــشــعــري فـــي بــيــت أدونـــيـــس فـــي ديــك 
المــحــدي، بعد أن لجأ إلــى لــبــنــان. هــنــاك سمعت 
أنسي يلقي الشعر لأول مــرة، وأدونــيــس وبــدر 
الخال  ويوسف  الملئكة  ونــازك  السياب،  شاكر 
واحــدة  دفعة  إليهم جميعاً  تعرفت  هناك  إلـــخ... 

ومن هناك انطلقت صداقتي مع أنسي. 
ثم سافرت إلى لندن كي أتخصّص في التمثيل 
والإخـــراج، وكــان يكتب لي وعني وعــن ما كنت 

أقوم به في لندن، ولم يقطع أخباري عن القراء.
وعــنــدمــا وقـــع الانـــقـــلب عـــام 1961، كــانــت أول 
سنة أدخل فيها الأكاديمية الملكية وبقينا على 
تـــواصـــل. كــــان يــكــتــب لـــي وأجــيــبــه وفــــي الــوقــت 
أســد الأشقر مقالاته  لوالدي  كــان ينشر  نفسه 
ــن الـــســـجـــن بــقــلــم ســـبـــع بــولــس  ــة مــ ــيـ ــوعـ ــبـ الأسـ
أخبار  تتابع  النهار«  »جــريــدة  وكــانــت  حميدان، 
الــوالــد وهـــو ينشر لــه بــاســتــمــرار. عــنــد عــودتــي 
مــن لــنــدن كـــان أنــســي هــنــا فــي بــيــروت وشــاهــد 
»الآنسة  لنا  واقتبس  عنها،  وكتب  مسرحياتنا 
الصفوف  دائماً في  جولي« لسترينبرغ  وكــان 

الأمامية ليشجعنا.
وأهم شيء كان في أنسي الحاج، عدا عن شعره 
ــا يــخــفــي وقــصــصــه  ــه، هـــي أســـــــراره ومــ ــتـ ــاقـ وأنـ
لساعات  الهاتف  على  الخافت  وكلمه  المتعددة 
مــع فــلنــة وفــلنــة وفـــلنـــة، لــكــنــه كـــان يفاجئنا 
السحري  وبــوجــوده  وبقصائده  بشعره  دائــمــاً 

اف.
ّ
الشف

وبعد انتظار في مكتب »النهار«، كنا ننزل عند 
ونضحك.  نأكل  أو  القهوة  ونــشــرب  »العجمي« 
مــن مــزايــا أنــســي تــلــك الضحكة المــكــتــومــة التي 

تنفلت منه بقهقهة رنانة.
أين أنت أيها الصديق؟ أين المدينة التي نحبها؟ 

أين ناسها؟ أين شعراؤها وأزقتها وأسرارها؟
كــلــهــا ذهــبــت مــع الــحــرب والــطــائــفــيــة والــكــراهــيــة 
والاقتتال... وبقيت هكذا حتى الآن لكن من دون 

أنسي ومن دون المدينة.
انة مسرحيّة

ّ
* ممثلة وفن

)هيثم الموسوي(

)عام 1969(

أنسي الحاج  أبعد مـــن اللغة، أقرب إلى الضوء
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عيسى مخلوف * 

الذي  البرق  دائماً من جهة  الحاج  أنسي  يأتينا 
يلمع في كلماته. ومن خلال هذا البرق، لا نزال 
نلمحه في السماء العربية التي تزداد حُلكة، لأنّ 
من كان مثله لا يوضع على رفوف الذاكرة. من 

كان مثله، لفرط حيويّته، لا يغيب. 
»كــلــمــات كــلــمــات كــلــمــات«. صــرخــة هــامــلــت هي 
الكلمات أرضه وغصن  بالذات. كانت  صرخته 
أحلامه، وقد نقل عبرها قسوة الوجود وفرحه. 
نَ جـــروح طــفــولــة لم   عــزلــتــه والــغــربــة، ولــــوَّ

َ
ــل جَــمَّ

الــواقــع كمن يــزيــح عن  تــنــدمــل، كما أزاح ظــلال 
ــان المــتــشــابــكــة فـــي غــابــة كثيفة  وجــهــه الأغـــصـ

مظلمة. 
الــكــتــابــة، هــنــا، لــيــســت فــقــط للكشف والــتــأريــخ 
البسيطة  بــالأشــيــاء  للحلم  وليست  والــشــهــادة، 
الجدار  إنها أيضاً محاولة لاختراق  وبالتغيير. 
إلى  لكن  الــهــرب،  للهرب.  وهميّة  ونــافــذة  المغلق 

أين؟
منذ البداية، عاش أنسي الحاج الخوف الأصلي 
ر في داخله. ديوانه الأوّل »لن« يبدأ بكلمة 

ّ
المتجذ

ر ومن 
ّ
»أخاف«. الخوف الذي ينبع من الفقد المبك

الهاوية التي في نفسه. وكان صوته يعلو ويرعد 
يـــزداد خــوفــه، كأنما ليشعر بأنه لا  بمقدار مــا 
يسير وحيداً في »ليل العالم«. أنّ صوتاً حنوناً 
الصحراء  مــن وراء صمت   

ً
فــجــأة آخــر سيطلع 

الهائل وسيفتح أمامه الدروب. لذلك كان يبحث 
عن خلاص في الحبّ، أو بالأحرى في ما يتوهّمه 
القائل:  أليس هو  ومــا يسقطه من نفسه عليه. 
»بين جميع أنواع فشلي أختاركِ«؟ كأنّ سفينة 
الخلاص تنأى، فيما هي تقترب. كيف لا وكان 
إذا ما تبودل  المــوت  ى 

ّ
الحبّ يؤلم حت أنّ  يعتبر 

ى الموت إذا لم يُتبادل؟ هذا هو أنسي 
ّ
ويؤلم حت

الحاج، المقيم عند حدود الثنائيات والتناقضات، 
الرخوة  داخل الأسئلة الصعبة لا في الإجابات 
يكفر  ويخمد،  يثور   ،

ّ
ويشف يغضب  الجاهزة. 

ي، يلعن ويبارك، يشتعل ويعصف حيناً، 
ّ
ويصل

وحيناً آخر، ينزل مطراً خفيفاً أو ضوءاً عذباً 
في ليلة صيف. وكتابته التي تحفر عميقاً في 
الــنــواة الأولـــى هــي كتابة الحبّ  الـــذات بحثاً عــن 

والتمرّد والحرّية.
في  والــدولــي«  العربي  »النهار  فــي  التقيته  حــين 
باريس، أوّل وصولي إليها، لم يكن بعيداً، فكراً 
الـــذي كــان يشتعل بنيران  لبنان  وعــاطــفــة، عــن 
للذئاب.  خصبة  أرضــاً  ويتحوّل  الأهلية  حربه 
وكــانــت تــلــك الــحــرب تــنــغّــص عــلــيــه فــرحــتــه في 
ــان يعيش  ــــوده فـــي المــديــنــة الــتــي يــعــشــق. كـ وجـ
حالة غضب وقــرف، وخيبة أمل كبيرة بالواقع 
السياسي،  ونظامه  بالبلد  أمــل  خيبة  اللبناني. 
وبــالــنــاس والــحــيــاة، وخــصــوصــاً الــنــاس الــذيــن 
ســقــطــوا فــي بــراثــن الــفــخّ الــطــائــفــي. كـــان منفاه 
ــدّ وقـــعـــاً مـــن الابـــتـــعـــاد قـــســـراً عن  ــ الـــداخـــلـــي أشـ
ــا، 

ّ
المــكــان الـــذي حــلــمَ بــه على »هـــوى حــبّــه«. وكــن

ــرة من 
ّ
حــين ينتهي مــن عمله فــي ســاعــة مــتــأخ

الليل، نذهب، أحياناً، إلى مطعم »لاكالافادوس« 
ــة، ونحتسي كــأســاً من 

ّ
الــقــريــب مــن مــقــرّ المــجــل

ق 
ّ
النبيذ الأحمر، بينما نستمع إلى الصوت المعت

ي الجاز الأسود الذي يساعدنا على 
ّ
 لمغن

ّ
الأجش

وداع نهار آخر.

* شاعر

محمد شعير

المنعم رمضان »رفيقاً« في  يــراه عبد 
المـــوت، ويصفه الشاعر  الــحــيــاة وفــي 
ــد  ــدهــ ـــ »هــ ــ ــد إبـــــراهـــــيـــــم بــ ــيــ مـــحـــمـــد عــ
 إلى »الشعر 

ً
سليمان« الذي كان دليلا

الذي لا سكّة له إلا في الموت ولا قلب 
له إلا في الحياة«. هو الشاعر الصعب 
حــســب تــعــبــيــر مــحــمــد بــــــدوي. هــكــذا 
أجـــــاب عــــدد مـــن الـــشـــعـــراء المــصــريــن 
الحاج على  أنسي  تأثير قصيدة  عن 

تجربتهم، عن حدود هذا التأثير.
ــنـــاقـــد والـــشـــاعـــر  ــرى الـ ــ فــــي الـــبـــدايـــة يـ
الحاج شاعر  أنسي   

ّ
أن بــدوي  محمد 

ــــردي مـــا حــدّ  ــــاص، صـــعـــب، عـــالمـــه فـ خـ
مـــن تــأثــيــره فـــي الــقــصــيــدة المــصــريــة: 
»تــجــربــتــه بــن أكــثــر الــتــجــارب تطرّفاً 
في رفض الموروث. وإنه بعد ديوانيه 
»الــرســولــة« و»الــولــيــمــة«، تــحــوّل إلــى 
ــــلاص بــالمــعــنــى المــســيــحــي.  شـــاعـــر خـ
اهتمامات  عــن  بعيدة  مــفــردات  وهــي 
بــدوي  ــع 

ّ
المــصــريــة«. ويــتــوق القصيدة 

القصيدة  أنسي في  تأثير  أن يتضح 
المــصــريــة خـــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة، »لأن 
ــديـــدة تحتفي  الـــجـ ــارب  ــتـــجـ الـ بــعــض 
بـــالـــفـــرديـــة وهـــــذا رهـــــان مـــن رهـــانـــات 
أنسي: عدم المراهنة على الجمهور«. 

بينما يرى الشاعر عبد المنعم رمضان 
بـــشـــعـــرهـــا  ــة  ــ ــ ــول ــ ــرســ ــ »الــ ــــب  ــاحـ ــ أن صـ
الطويل حتى الينابيع« لم يكن الأوّل 
فـــي كــتــابــة قــصــيــدة الــنــثــر الــحــديــثــة، 
بقصائد  جبرا  إبراهيم  جبرا  »سبقه 
قـــرأنـــاهـــا فــيــمــا بــعــد مــــرة واحــــــدة ثم 
صايغ  توفيق  سبقه  كما  أهملناها، 
ــان آنـــذاك  بــديــوانــه »30 قــصــيــدة« وكــ
 شعرياً فارقاً، ولكن أنسي الذي 

ً
عملا

لم يكن الأوّل، بدأ منذ ظهوره وكأنه 
الأكثر قــدرة على الهدم والبناء، هدم 

في الشعر المصري لأن لها تقاليدها 
تــجــربــة رواد هــذه  الاجــتــمــاعــيــة، وأن 
المــــــدرســــــة هـــــي »روحـــــــيـــــــة« لا يــمــكــن 
استنساخها في كثير من المجتمعات.
داود:  مــع  خالد  عــلاء  الشاعر  ويتفق 
»كــان أنسي من أوائــل الشعراء الذين 
تعرّفت إليهم، وهو مع سليم بركات 
ــرب إلــــى ذائـــقـــتـــي الــشــعــريــة. كــان  ــ الأقــ
تأثير بيانه الشعري في ديوان »لن« 
تــكــن أهمية  لــم  تــجــربــتــي.  فــي  عميقاً 
الــبــيــان لأســبــاب شــعــريــة فــحــســب، بل 
أيــضــاً لِمـــا قــدّمــه مــن تـــصـــوّرات لفكرة 
وجودهما  وكيفية  والشعر،  السلطة 
ــا الـــشـــاعـــر جـــرجـــس شــكــري  ــاً«. أمــ ــعـ مـ
ــكـــس كــل  ــيــــري أن أنــــســــي الــــحــــاج عـ فــ
الشعراء، »دخل إلى القصيدة مسلحاً 
الشعر  ــأدوات  بـ النثر وليس  ــأدوات  بـ
الــتــي نــعــرفــهــا، دخـــل وهـــو يــثــق تمام 
الـــثـــقـــة فــــي أن يــمــنــحــه الـــنـــثـــر شــعــراً 
مــســاعــدة  أو  مـــن دون دعــــم  خــالــصــاً 
التي نعرفها، ربما  الشعر  أدوات  من 
 وســألــه لا تخذلني يا 

ً
حـــاوره طــويــلا

صديقي، فأنا أؤمن بك«.
ويــضــيــف شــكــري: »أقــــرأ شــعــر أنسي 
الحاج في صمت، ولا أناقش الآخرين 
حوله، لا أتحدث مع أحــد عن شعره، 
وكأنه طقس سرّي ممتع، أتأمّله، أفكر 
المعنى،  في هذه السطور وفي قسوة 
ــاه بــعــد  ــســ أهـــمـــس لــنــفــســي بـــكـــلام أنــ
لحظات وأقول لي: لا تكتب عن أنسي 
ــاج، ولا تـــتـــحـــدث عــــنــــه، احــفــظــه  ــ ــحـ ــ الـ
أبـــداً«، ويكمل: »في  كمحبة لا تسقط 
أحـــيـــان كــثــيــرة أجــــد الــشــعــر فـــي نثر 
أنـــســـي الـــحـــاج أجـــمـــل مـــن الــشــعــر في 
نصوصه الشعرية، فتقريباً لا حدود 
ــــن نـــصـــوصـــه )فــــــلا شـــيء  فـــاصـــلـــة بـ
الشعر، ومــن يخرج  يخرج عن طاعة 
من طاعة الشعر يسقط(، كما أنه يرى 

أيــن كــان أنسي سياسياً، أكــان فقط 
يسار جريدة اليمن، »النهار«، عبر 
يــســاره  لــه  كـــان  ملحقها، وبــالــتــالــي 
وبهذا  اليسار،  أحــزاب  عن  المختلف 
المــعــنــى كــــان بـــن الــيــمــن والــيــســار 
بــالمــعــنــى الـــســـيـــاســـي والمــــوقــــف مــن 
الــنــظــام الــلــبــنــانــي؟ لمــــاذا تــوقــف عن 
الكتابة طوال حرب لبنان؟ وهل هذا 
وكيف  منها؟  الملتبس  موقفه  جــرّاء 
»صـــــــــرّف« غـــضـــبـــه وأيــــــــن؟ هــــل كـــان 
مــوافــقــاً عــلــى الــســيــاســة الــتــحــريــريــة 
لـــصـــحـــيـــفـــة »الأخـــــــبـــــــار« الــــتــــي كـــان 

»مستشاراً للتحرير« فيها؟
ها أسئلة، وهناك سواها، تحتاج 

ّ
كل

ــــى دارســــــــن ودارســــــــــات يــنــقــلــون  إلــ
المديح  الكتابة عن أنسي من مجرد 
الـــى الــنــقــد الــثــقــافــي والأدبـــــي الـــذي 
ـــنـــي الـــحـــركـــة الأدبــــيــــة بــالــكــشــف 

ْ
يـــغ

والتحليل كما بالفهم الجاد للرجل 
والاجتماعية  السياسية  ومــواقــفــه 
ــه  ــوتــ  عـــــن دعــ

ً
ــــلا ــثـ ــ )ألـــــــــم يــــتــــراجــــع مـ

الـــى الــحــريــة الــجــنــســيــة؟( ومــنــجــزه 
ومكانته في عصره والادب العربي 

عامة.
أخــيــراً هــل بــن أصــدقــائــه ومــريــديــه 

الــعــبــارة، وإقــامــة موسيقى  موسيقى 
الأكثر قدرة  كــان منذ ظهوره  الكلمة، 
على استجلاب الإيقاع من مكان آخر، 
فاحتمت قصيدته  الـــوزن،  مكان  غير 
بـــعـــالمـــهـــا الــــداخــــلــــي، واســـتـــغـــنـــت عــن 
الباترون واصطدمت باللغة المكرسة 
للشعر إلى أن عثرت على شفافيتها 
عبر تجارب من الكوابيس والوقاحة 
والصلاة والنعومة، أنسي الحاج كان 
رفــيــقــي قــبــل أن يـــمـــوت، وظـــل رفيقي 
التقى رمضان أنسي في  حتى الآن«. 
متميزة  عــلاقــة  وجمعتهما  بـــيـــروت، 
الكاملة  أعماله  بــإصــدار  أقنعه  حتى 
»هيئة قصور  عــن  فــي طبعة شعبية 

الــثــقــافــة«. تــــردّد أنــســي بسبب خوفه 
المطبعية، وعـــدم تمكنه  الأخــطــاء  مــن 
من مراجعة الأعمال، فاتفق معه عبد 
الأعــمــال مصورة  ــدار  إصـ المنعم على 
بدون »صف جديد« فوافق على الفور 
بل وتنازل عن حقوقه المالية. رغم أن 
الشاعر إبراهيم داود يعتبر أن أنسي 
والماغوط وسعدي يوسف »هم الآباء 
الــشــعــريــون لــلــقــصــيــدة الـــجـــديـــدة في 
مـــصـــر، وهــــم الأقــــــرب إلــــى ذائــقــتــنــا«، 
ــيــــف: »أنــــــســــــي كــــــــان ضــد  لـــكـــنـــه يــــضــ
ســطــوة الــبــلاغــة الــعــربــيــة، أو البلاغة 
الأوروبية. من هنا، كان تأثيره عميقاً 
عــلــى رغـــم حــضــوره الــخــافــت«. إلا أن 
الــشــاعــر أحـــمـــد طـــه يــخــتــلــف مـــع هــذا 
الطرح معتبراً أن أنسي شاعر ينتمي 
التي لم تؤثر  البيروتية  إلى المدرسة 

أن الــفــنــون كــلــهــا  تــنــهــض مـــن وحــي 
العميقة  البنية  فــي  فالشعر  الــشــعــر، 
لــكــل الـــفـــنـــون ومــــا يــخــلــو مـــن الــشــعــر 
يخلو من الإبداع، يخلو من الحياة«. 
ــاعــــر مـــحـــمـــود خـــيـــرالـــلـــه يــصــف  الــــشــ
عــلاقــتــه بقصائد أنــســي: »فـــي فــتــرات 
قصيدته  اعتبرنا  الشعرية  المــراهــقــة 
يته،  انحرافاً عن قضية الإنسان وحرَّ
لكن قبل موته بقليل فهمنا أنه لا بد 
أن  تستطيع  قصيدته  أن  نعترف  أن 
تبقى مــع الــزمــن، شــاهــداً على أصالة 
مــن نــوع خــاص، على فـــرادَة أريــد لها 
أن تبقى راسخة في الذهنية العربية، 
ــا فـــــــــرادَة الاخـــــتـــــلاف والــــعــــزف  كـــونـــهـ
 

ُ
المنفرد، حتى في الشعر، يبقى العزف
ــاً مـــن الــــجــــرأة«.  ــفـــرد، نـــوعـــاً فـــادحـ ــنـ ـ

ُ
الم

ويوضح خيرالله: »أنسي هو الشاعر 
الــــذي يــتــرك أثــــراً بــطــيــئــاً ودامـــيـــاً، في 
 في تجارب 

ً
القلوب، فقد تسلل خجلا

ــيــــة، قـــلـــيـــلـــون  ــنــ ــيــ ســـبـــعـــيـــنـــيـــة وثــــمــــانــ
المــدهــش  لــكــن  نغمته،  تقليدَ  حــاولــوا 
ـــت  حــقــاً أن كـــل الـــذيـــن تــمــثــلــوه اعْـــوجَّ
تــجــاربــهــم فـــجـــأة، لأنــهــم لــيــســوا هــو، 
 لا يـــرى فــي عتمته ســـوى عُــري 

ٌ
رجـــل

ـ إذا ســاعــدتــه  الــحــبــيــبــة، ويــســتــطــيــع 
الظروف ـ أن يجدَ قمر استراحتهِ في 
ليلةٍ مُعتمة«. أما محمد عيد إبراهيم، 
فيختتم: »أنسي، شاعر يريد أن يبدأ 
الكون، لكنه ليس آدم، هو قابيل، فقد 
لــم يــعــرف كيف  الــتــي  الــكــآبــة  كته 

ّ
تمل

مــاتــت، لــقــد ســحــرتــه الأشــيــاء بمجرد 
لمسة، كما سحر هو الأشــيــاء بمجرد 
الطريق، ولا  ته على 

ّ
لمسة، فلا هي دل

ها على ما كانت عليه 
ّ
عرف كيف يدل

أو ما ستؤول إليه، لا الرائحة أشارت 
المـــوت عينيه في   

ّ
إلــى رائــحــة، ولا دل

الــنــهــايــة عــلــى الــطــريــق الــقــويــم الــتــي 
يُفترض أن نسلكه لنكتب«.

من قد »يخون« شيخه وكاهنه بنقل 
شيء من آرائه التي لم يفصح عنها 
عرف بعد 

ُ
 وقد لا يزعجه أن ت

ً
علانية

رحيله؟ هل بن حبيباته الشاعرات 

ــتــــروي عــن  وســــواهــــن مــــن تـــتـــجـــرأ فــ
رســالــة  ولــو  تنشر  أو  مــعــه  حياتها 
تــلــقــتــهــا مــن  صـــوتـــيـــة أو قـــصـــيـــدة 
ــر الـــحـــب عـــبـــر واتــــســــاب )كــمــا  ــاعـ شـ

ــلـــه  فـــعـــلـــت غــــــــادة الــــســــمــــان بـــرســـائـ
إليها(؟ أيعقل ألا نعرف عن »شاعر 
 
ً
غريبة  

ً
واقعة والسوريالية  الهتك« 

أو   ولــو بسيطة 
ً
أو فضيحة  

ً
واحـــدة

التي  الرسمية  الــصــورة  يكسر  ســراً 
اجتماعياً  بها  الظهور  على  حرص 
ويبدو أنها ستستمر الى أجل ليس 

بالقريب؟
ألــيــس غــريــبــاً أن يــكــون أحـــد أوائـــل 
الشعراء  أكــثــر  الــعــرب  السوريالين 
ــه جــبــران  مــلائــكــيــة وتــكــريــســاً »كـــأنـ
آخـــر أو فــيــروز أخـــرى لــلــبــنــان« كما 
ــرى هــل  ــرا؟ تــ ــمـ كــتــب مــحــمــد ابــــي سـ
ســنــحــظــى يــومــاً بــســيــرة ولـــو أوّلــيــة 
لأنسي الحاج كما فعلت نادين أبو 
زكي مع نزيه خاطر في كتابها عنه 
»رئـــيـــس جــمــهــوريــة مـــن الأعـــــــداء«؟ 
أم أن ســـطـــوة أنـــســـي، ومــــن مــــرّ فــي 
أقوى  الثقافية  الحياة  على  حياته، 
كهذا يحترم  بتنقيب  أن تسمح  من 
تــؤرخ  الأدب والأجــيــال بكتابة  حــق 
لا  معرفي  لتراكم  فتؤسّس  وتشهد 

مدينة ولا ثقافة من دونه؟

* شاعر

وسيرته فائدة لسبر معانيه.
ثــــم إن أنـــســـي كـــتـــب فــــي »خــــواتــــم«، 
ــن غـــيـــابـــه، أن  قـــبـــل أعـــــــوام قــلــيــلــة مــ
أيضاً، وخاصة خارج  الشعر يكمن 
القصيدة أو خارج ما يمكن اعتباره 
اب مثل 

ّ
شعراً، في مقالات بعض الكت

كما  سمير عطالله وغــســان شــربــل، 
قال. واعتبر »خواتم«، وهي تأملات 
ــان  ــ ــســ ــ ــــي الــــــوجــــــود والانــ ــــر فــ وتــــفــــكُّ
صــنــيــعــه  ذروة  ــنــــون،  ــفــ والــ والــــحــــب 
»أقفلت«  القصيدة  فهل لأن  الأدبــي. 
 
ً
، المــنــقــطــع مـــرة

ّ
ــل ــقــ لــــدى الـــشـــاعـــر المــ

15 عــامــاً عــن الكتابة )بـــدءاً مــن عام 
1976، بعد مقاله »كــان لي وطــن«(، 
أم لأنه يتمرد على منجزه الشعري 
ــال الـــقـــصـــيـــدة وبـــنـــيـــتـــهـــا، أم  ــ ــكـ ــ وأشـ
أنـــه فــي تــأمــلاتــه الــنــثــريــة بــلــغ عمقاً 
ــــرْف مــوضــوعــات لم 

َ
ووســاعــة فــي غ

يــطــرقــهــا شـــعـــره، إضـــافـــة إلــــى مــدى 
القراء  في  والتأثير  »الــوضــوح«  من 
غير مسبوق في قصائده؟ هل بذلك 
كـــــان يـــرفـــض الـــنـــخـــبـــويـــة وانـــغـــلاق 
الــنــص الــشــعــري أقــلــه كــمــا كتبه في 
ما اعتبره البعض تحفته الأمضى، 
المقطوع«؟  »الــرأس  ها 

ُ
وتابِعت »لن«، 

ــلـــى الـــحـــب والــعــائــلــة  مـــؤســـســـة، وعـ
ــاب  ــتــ ــــســــه، »كــ

ْ
نــــف )رغــــــــــم  أن »لـــــــــن« 

»إلى  اللعنات« كما يوصف، مهدى 
ــي«!( نـــحـــو إيـــمـــان بــالمــســيــح  ــ ــتـ ــ زوجـ
وطهرانية  ريتا  القديسة  وعجائب 
ذات منحى صوفيّ من خلال المرأة، 
وهـــل قــصــة عــشــقــه فـــيـــروز، أو ربــمــا 
التحوّل  نساء لا نعرفهن، وراء هذا 
إلى  واللعنات  الإلــحــاد  مــن شيطان 
الحب  شعر  وسليمان  الشعر  مــلاك 
)لــكــن مـــن دون إيـــروســـيـــات »نــشــيــد 
الأناشيد« ولذاذاتها(. لماذا لا يجرؤ 
كــاتــب على كلمة واحـــدة حــول هذه 
العلاقة وطبيعتها مع المطربة، وقد 
أكــثــر كتبه سهولة  الــشــاعــر  ألــهــمــت 
ـــعـــرهـــا 

َ
ــيــــة، »الـــــرســـــولـــــة بـــش ــبــ ــعــ وشــ

وإلامَ  ــنـــابـــيـــع«؟  ــيـ الـ حـــتـــى  الـــطـــويـــل 
والــرقــيــب  والــعــيــب  الــخــوف  يمنعنا 
ــلـــي أو الـــخـــارجـــي مـــن كــشــف  الـــداخـ
اتٍ مــخــتــلــفــة  حـــيـــاة الأدبـــــــاء لإضــــــــاء
عــلــى نــصــوصــهــم، عــلــمــاً بـــأن بعض 
ــقـــافـــي )نــظــريــة  ــثـ الـــنـــقـــد الأدبـــــــي والـ
ــوت المـــؤلِـــف«  ــارت حـــول »مــ رولان بــ
والسيميائية(  الألسنية  والبحوث 
ــــرى فــــي عـــيـــش صـــاحـــب الــنــص  لا يـ

جوزيف عيساوي *

ــا تـــهـــمّـــنـــي مـــعـــرفـــتـــه حـــــول أنــســي  مــ
الــــــحــــــاج مــــســــائــــل تــــتــــصــــل بـــــأدبـــــه، 
وكذلك بعض حياته العميقة، وهو 
ــر، وهـــــو إلـــــى ذلـــك  ــاعــ الـــشـــاعـــر الــــشــ
النجم الأدبـــي طـــوال عــقــود وإحــدى 
ــة الــلــبــنــانــيــة: مــا  ــداثـ ــات الـــحـ ــونـ ــقـ أيـ
ــاة أمـــــه وهـــــو بـــعـــد طــفــل  ــ ــ ــيـــر وفـ ــأثـ تـ
عليه، وبالتالي على أدبه؟ أو زواج 
ــوالــــدة، وكــيــف  ــده بــعــد رحــيــل الــ والـــ
على  ذلــك  وانعكاس  الخالة  عاملته 
والعائلة  والــحــب  المـــرأة  إلــى  نظرته 
آل  مــع  والأبـــوّة؟ كيف كانت علاقته 
»الــنــهــار«، ومنهم  أصــحــاب  تويني، 
الخال وجماعة  ناديا، ومع يوسف 
ــر كــل ذلــك  ـ

ّ
مجلة »شــعــر«؟ وكــيــف أث

عــلــى مــســيــرتــه وتـــحـــولاتـــه الأدبـــيـــة 
والصحافية؟

ما يعنيني دراسات في مدى تأثير 
ــن« الــفــعــلــيّ عــلــى الـــشـــعـــراء وفــي  ــ »لـ
الحديثة.  العربية  الشعرية  الحركة 
أو أسباب تحوّل الشاعر عن غضبه 
ونقمته  الأولــيــن(  مجموعتيه  )فــي 
ــل  ــ ــى الــــــــوجــــــــود والاخـــــــــــــــلاق وكـ ــ ــلـ ــ عـ

التقاه عبد المنعم رمضان في 

بيروت وأقنعه بإصدار أعماله 

الكاملة عن »هيئة قصور الثقافة«

صاحب »لن« في عيون شعراء مصريين

كان رهانه ألا يراهن على الجمهور!

من يهتك »شاعر الهتك«؟

رسالة من جاك بيرك
سيدي العزيز،

كان ممكنا لـ »قداس المرأة« هذا »الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع« أن 
يمشي بعكس رفضك الأوّل، رفض »لن« )1960( بكل ما يحويه من بهجة 
وإيجابية. هل لنا أن نقول بأنكم كتبتموه »عكس الكلمة«؟ كلا، لأن كلمتك 
تحب نفسها إذ تقول ذلك وأنتم تحبونها. أنتم تعثرون، على كل حال، على 
النداء الحسي للمرأة وتقديس الأم  تناغم متدفق وكأنه صاف، يجتمع فيه 
العذراء. هو تجدد، إذن، لاستلهامك، في الإصرار على »العروبة« الثورية التي 

تقترح دوما على نفسها »)إحراق( العالم بشموس العودة«.
سيكون جديراً ببلدك، وبالعرب عامة، أن يصغوا إلى صوت شاعر يدعوهم 
إلى توحيد ما تجزأ من جديد، وإلى الملاذ بالوحدة ضد الازدواج، عل هذه 

المرافعة عن الحنان تقنعهم، أو بالأحرى تخضعهم لعودتهم إلى أنفسهم.
شكراً لإرسالك هذا الكتاب الرائع، حيث يتجاوب بهاء المادة مع جمال الكلمة، 

وتيقنوا، من فضلكم، أني أكن لكم كل الود.
پاريس، 5 سپتمبر 1977

)عام 

)1981
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النبع لا يطلب ماء
]منتخبات شعرية وشذرات[

»لن« ــ 1960

ترتيلة مبعثرة

لن أسميك اسماً موسيقياً، لن أتبرع لك بمفاجأة
إنني شغوف بعريك حيث يأخذ هذياني مجده

إنني جائزة باسمك.
ما معنى الرمز؟ فم في الماء

لكني فم أصلع وأعمالي محترقة وبلا هدف.
ألرمز غيب

وسرتك تغيب العالم كدوار الماء
ألرمز قوة، ووهجك كسل مسلح
وأنا جرثومة مدللة بين نهديك.

لــقــد عــمــدوهــن بــأســمــاء غــريــبــة إذا دعـــوتـــك شيئاً 
فسأنساه

هناك كتب لها رائحة الغرف وأناديها: يا كتباً لك 
رائحة الغرف. هناك شعر كالزجاج المكسر أناديه: 
أيها الزجاج المكسر. لكن لم أمسك لك بمنادى. أنت 
واضحة تتعقبني سمرتك ولهاث رحمك يسكنني.

في  شبابيك  وتفتحين  عيني  فــي  أدوارك  تــؤديــن 
نخاعي

ألحلم في مخدعك ومخدعك حيلة واعية!
ولسوف أدعوك

آه! ماذا؟
ولسوف أكتشف لك سجناً

آه
من يخرجني منه!

»الرأس المقطوع« ــ 1963

1.  الحياة المقبلة

منعت النساء من الانتحار بالحية، رميت الرسائل 
ــزرق بــالــرصــاص بــعــدمــا الــحــاكــم مــحــاهــا. وفــي  ــ الـ
الساحة كبتوا الــنــار بــالــزيــزفــون. وعــنــد المــســاء لم 

يبق.
نعس العالم ونام.

خرج العاشق من السيف.

2. القفص

توقفت وبي رائحة العوسج وفارت الأنوار. وقعت 
النساء من النوافذ!

أما بقي طاووس أصيل؟
توقفت وبي رائحة الخبل. سريعاً تقصفت أنواري.

فاح حناني المربع.

»ماضي الأيام الآتية« ــ  1965

الكأس

لن أتوقف
لن أتوقف

تحت القمر بالثوب الأبيض
غرقا

في اليوم التالي
بين ضربات الصدر.

أنت
في قبة الضباب

وآبار الكنائس المستطيلة
في الأعياد

وشعشعة الواجهات
وحقول الإيقاعات الشعبية

ونحل الضجيج اليائس

وإقلاع السفن والخمور
تتبقين لي دون أن أشعر

تتبقين لي وأنا أشعر
فتقف التجاعيد والطراوات

والأرض تمد رأسها
تتبعنا من كلمة إلى كلمة

من عصفور
إلى عصفور.

سمعت وأنا بعيد
وعندما حاولت أن أقرب

وضعت يدك.

سمعت وأنا بعيد
ورأيت خلف الغابات

ألشعوب القديمة.

»ماذا صنعت بالذهب، ماذا 

فعلت بالوردة« ــ  1970

1. كان خصرها أشقر

منذ ربيتك وأنت نجمة ضئيلة. كان خصرك أشقر 
فلما كبرت صرت كرزة.

تسوين شعرك بأسنان شهوتي.
تحذرينني وأحذرك.

أنا الثعلب وأنت الثلج.

2. غيمة الشمس

اليد على خصرها تجعلها وردة
الهواء على وجهها يجعلها فراشة

الضحك يجعلها موجاً
من  تحميها  غــيــمــة  خــلــف  شــمــســاً  يبقيها  الـــحـــزن 

اللصوص.

»الرسولة بشعرها الطويل 

حتى الينابيع« ــ 1975

مقطع[

أقسم أن أكون فريسة ظلك 
أقسم أن أظل أشتهي أن أكون كتاباً مفتوحاً على 

ركبتيك 
وبينك لأكون  بينك  العالم  انقسام  أكــون  أن  أقسم 

وحدته فيك 
أقسم أن أناديك فتلتفت السعادة 

العالم  فــي حبك وأن أحمل  بــلادي  أن أحمل  أقسم 
في بلادي 

أقسم أن أحبك دون أن أعرف كم أحبك 
أقسم أن أمشي إلى جانبي وأقاسمك هذا الصديق 

الوحيد 
أقسم أن يطير عمري كالنحل من قفير صوتك 

أقسم أن أنزل من برق شعرك مطراً على السهول 
أقسم كلما عثرت على قلبي بين السطور أن أهتف:

وجدتك! وجدتك!
أقسم أن أنحني من قمم آسيا لأعبدك كثيراً.

»الوليمة« ــ 1994

1. الأولون آخرون

النهار  المنسية، وحــين يطلع  أنــا صــديــق الأشــيــاء 
تكتشف النوافذ بيان الليل.

ــذ أنـــــــام، تــــاركــــاً لـــلـــنـــهـــار ذاكـــــــرة الــخــبــث  ــدئـ ــنـ عـ

هذه. المرهقة 
ولا أغــادر نظام تلك المناطق المقلوبة إلا لجناحي 

ملاك يأخذانني حيث لا يسمح للملائكة.
هناك، حتى الأشياء العاقلة كالخزائن والطاولات، 
بل وأساتذة الحكمة، لا تتكلم، عندما تخلع عنها 

الطاعة، سوى لغة السقوط والندم.
ــإن المــجــنــون  وكـــمـــا الــعــاقــل عــقــلــه يــجــنــنــه، كـــذلـــك فــ

جنونه يهديه.
والرابح يخسر والخاسر يربح.

2. الباب المرصود

من طيات ثوبك المشقوق
تروح

ظلال طليقة
ومن بياض عينيك ينفصل

برود
يفتح الحدود من جديد

ويغلقها...

3. منتهى الواقعية

لو لم أكن نائما لكنت هائماً
ألبقية الباقية من اليقظة أهيمها حتى النوم.
وأتعامل معكم، وأنا نائم، بمنتهى الواقعية.

وإذا لـــم تــفــهــمــوا فــلــيــس لأنــــي غـــامـــض بـــل لأنــكــم 
تقرؤون.

وكان يجب أن تناموا.

»خواتم« 1و2 ــ 1997-1991
عــنــدمــا يــحــصــل الـــحـــب تــهــجــم الــعــاصــفــة عــمــيــاء. 

يتجسد الجنون على شكل قلب.
كل حب اغتصاب.

¶ ¶ ¶
الحقيقة عقاب الغيرة.

¶ ¶ ¶
أصدق ما في الحب الغيرة، قاتلته.

¶ ¶ ¶
نستطيع أن نفتدي الحب كما نفتدي خطايانا.

¶ ¶ ¶
المبغض يعلمك. المحب يجملك.

¶ ¶ ¶
تــك، وحــين تستعيدين  بــراء حين تمجنين تخدمك 

هدوء التعقل تخدمك في رأسي ذكرى مجونك.
¶ ¶ ¶

إصغاؤها لشعرك أشعر منه.
¶ ¶ ¶

يداك الخفيتان تفتحان أبوابي الخفية.
¶ ¶ ¶

من شدة الظل صرت شمساً خضراء.
¶ ¶ ¶

لا أدافع عن الماضي بل عن أمي.

م »جائزة سعيد عقل«
ّ
أنسي الحاج يتسل

عن ديوانه »الرسولة...« )1975(

مع نزار قباني )لندن ــ 1987(

مع بول غيراغوسيان في مرسمه

مع سعيد عقل

نصوص أخرى ومقالات ومختارات شعرية 

وترجمات على موقعنا: 

ة 
ّ

- رضا عطي

- رشيد وحتي

- ندى الحاج 

- فاتح كلثوم 

ر
ّ

- علي محمد خضي

- إيلي مارون خليل 

ار 
ّ

- بسام حج

اختيار رشيد وحتي

شكر خاص لندى الحاج كريمة الشاعر الراحل 

على فتح أرشيفها لـ »الأخبار«
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